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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية( ! ' ') |00 
نعم 

سُورَةٌ الْجَائِيَةٍ مَيّةٌ كُلّها في قول الْحَسَنِ وَجَابِرٍ وَعَكْرمَة. وَقَالَ ابْنُ عباس وَقَتَادةُ: إلا آيَهُ > هي قن 
ِنَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اله) [الجاثية: ؛ ]١‏ لث بِالْمَدِيئَةٍ فِي عُمَرَ بن الْخَطَّاب - 
رضي اله عَنْهُ-. ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُ» وَقَالَ الْمَهْدَوِيُ وَالنَحَاسُ عن ابن عَبَّاسسِ: إِنّهَا رَلّث في عُمَر- 
رَضِيَ اله عَنْهُ-. شَتَمَهُ رَجُلّ م مِنَ الْمُشركين بمَكَةَ قَبْلَ الْهجرّة. قاراد أَنْ يَبْطِشَ بهء فَأَنْرَلَ اللّه- عر 
وَجَلَ- فل للَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ الله [الجاثية: 4 ,]١‏ تُمّ نُسِحَتُ بقؤله: (فَاقَتلُوا 
الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْثْمُوهُمْ) [التوبة: 5]. 
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فَالسُورَة گلها مَكَيّهَ على هذا مِنْ غَيْرٍ خلاف. وهي سَبْع. 


قَوْلْهُ تَعَالَى: (حم) مدا و تذزبل) خَبَر وُ. وَقَالَ بَعْضُهُنْ: " حم" اشم السُورَةٍ. و ' تنْزيل اأكتاب" مُبْتدَاً. 
وَخَبَرْه' مِنَ اللّه". والكتاب القرآن. و"الْعَزِبز" الْمَنِيغ. ' الْحَكِيم" فِي فغله. وَقَد تَقَدّمَ جميع هذا.' 


طالب: أحسن الله إليك .......بعض .... يشككون في القرآن .... وهذه الآية والله أعلم مثل القسم 


في ماذا؟ 


هذا يذكر فى الاختلاف فى عدد الآيات» هذا كررناه مرارًا أن مرده فى جعل بعض الآيات آيتين كما 
في الفاتحة» من حيث إن القرآن مصون من الزيادة والنقصان»ء هذا ما أجمع عليه الصحابة» وكتبوه 
بين الدفتين» هذا محل إجماع واتفاق» لكن كون المؤلف يقول: سبع وثلاثين أو ست وثلاثين على 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ليس محل النظرء كما قيل في الحديث الصحيح» ثم قرأ العشر آيات من سورة آل عمران: (إن في 
خلق السموات...) إلى آخر السورة» وإذا نظرت في المصحف وجدتها إحدى عشرة آية» هل نقول: إنه 
زيد فيها آية؟ مستحيلء القرآن مصون من الزيادة والنقصان» لكن السبب في هذا جعل الآيتين آيةء 


يعنى ما تعد؟ 


يعني هل هي بعدها تابع لها فتعد ءاية واحدة أو آيتين» يعني مثل ما مضى في كهيعص آية واحدة» 


في العدد نعم. 
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فؤلة تعالى: [إِنْ في السّماواتٍ وَالآأزض] أي في خلقهما (لآياتٍ لِلمُؤْمنِينَ. وَفي خَلَقِكُمْ وَما يَبْثْ مِن 


دابّةٍ آيات لقم يُوقنُونَ. وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنّهارٍ وما أَنْرَلَ الله مِنَ السّماءِ مِنْ رزق) يَعْنِي الْمطد 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية( )٠ ٠١‏ 
(فأخيا به الْأَرَضَ بَعْدَ مَؤتها وَتَصْرِيِفٍ الرّباح آيات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) تَقَدّمَ جَمِيعْهُ مُسْتَوْفَى فِي "الْبَعَرَةِ' 


وَغَيْرِهَا." 


في الأول قال: لآيات للمؤمنين» والثاني: لقوم يؤمنون» والثالث: لقوم يعقلون» خلق السماوات والأرض 
أمر ظاهرء يشاهده كل أحدء فالمؤمنون يشتركون في الاعتبار بهذا الآيات الكبارء ما بعدها أدق» من 
خلق السموات والأرض» في خلقكم» في أنفسكم» الإنسان يتأمل في نفسه» لكنه قد يغفل عن نفسه»ء 
بينما السماوات والأرض ما يمكن أن يغفل عن مشاهدته» نعم قد يغفل عن الاعتبار» عن الاتعاظء 
عن الادكارء لكن ما يمكن أن يخفى عليه جزء من السماء» جميع السماوات والأرض تخفى عليه؟ ما 
يمكنء بل لابد أن ينظر إلى شيء منها بحيث لا تخفي على أحد؛ لعظم حجمها وكبره» فقال: للمؤمنين» 
يعني لعموم المؤمنين» بينما في خلقكم هذه أمور دقيقة» وما يبث من دابةء النظر في مخلوقات الله 
الصغيرة والكبيرة» يعني ما دون السماوات والأرض فيها آيات لقوم يوقنون» وهم أخص من المؤمنين؛ 
ثم بعد ذلك أمور تمرء الأولى محسوسة» والثانية غير محسوسة» يعني تمر مرورًا من غير أن يشعر 
بها الإنسان» اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتهاء فيها 
شيء محسوس» لكنه في غاية الدقة» وتصريف الرباح ءايات لقوم يعقلون» من ينتبه لهذه الأمور إلا 
أصحاب العقول؟ 


ولذا جاء التفاوت بين المؤمنين الذين هم العموم» والموقنين والذين هم أخصء وأصحاب العقول وهم 
أيضًا أخص» العقول التي تنفع أصحابهاء وليس كل عقل ينغي أن يسمى عقلاء إذا كان لا ينتفع به 
صاحبه فلا يسمى عقلاً في الحقيقة. 


' وَقِرَاءَةُ الْعَامّةِ: وما يَبْثْ مِنْ دابَّةٍ آيات)؛ (وَتضرِيفٍ الزباح آياث) بِالرّفْع فيهما. وَأ حَمَرةُ 
وَالْكِسَائِيّ بكر اللَاءِ فيهما. ولا خلاف فِي الأول أنَهُ بِالنْبٍ على اشم ' إن" وَخَبَرهَا " في السّماواتٍ'. 
وَوَجْهُ الْكَسْرٍ في ' آيَاتِ" الاي الْعَطْفُ على ما عملت فيه. التقدير: وإن فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثّ مِنْ 
َابَةِ آياث. فاا انالك فقيل: إِنَّ وَجْهَ النسْبٍ فيه تَكرِيرُ ' آیاث' لَمَا طال الام كما تُول: صَرَنْتُ 
ندا زَنْدَا وقيل: إِنّهُ عَلَى الْحَمْلٍ عَلَى ما عَمِلَتْ فيه ' إِنَ' عَلَى تَقْدِيرٍ حَذْفٍ" في“ التَقْدِيرُ: وفي 
اختَِافٍ الَيْلِ وَالنَهارِ آيَاتْ. فَحُذِفَ" فِي" لِتَقدُم ذِكْرهَا. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
وَأَنْشَدَ سِيبَوَئهِ في الحذف: 

أكلَ امْرِي تَحْسِبِينَ امْرَأ ... وَنَارٍ تَوَقَدُ بِاللَيْلٍ 
تارا فُحَدَفَ" كُلَ" الْمُضَاف إِلَى تار الْمَجْرُورَةِ". 


بالكسرة» جمع مؤنثء وآيات الثانية يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب» والثالثة كذلك» أما بالنسبة 
للنصب فمن باب عطف الجمل» معطوف على اسم إن السابق» والرفع يجوز؛ لأنك إذا عطفت على 
اسم إن إذا استكملت إن خبرها جاز الرفع؛ إن زيداً قائمٌ» وعمرًا جالسٌ» يجوز وعمرو جالسء لماذا؟ 
لأن إن استكملت. 


وجائز رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكمل 


يعني إذا استكملت الخبر في الآية الأولى استكملت الخبرء جملة كاملة» وحينئذ لا تعطف عليهاء 
تستأنف؛ لأن الجملة استكملت أركانهاء لكن لو لم يوجد الخبر في الجملة الأولى لتعيّن نصب المبتدأ 
في الجملة الثانية عطفًا على معمول إن في الجملة الأولى. 


" فَحَدَفَ" كل" الْمْضَاف إلى تار الْمَجْرُورَةِ؛ لِتَقَدُم ذِكْرها. 
إلى دار المجرورة: اعدم ددر 


وقيل: هو مِنْ باب الْعَطفٍ على عَاملَيْنِ. وَلَمْ بجر سِيَوَئهِ وَأجَارْهُ لاحش وجماعة من الكوفيينء 
فعطف " واختلاف" على قؤله: (وَفِي خَلَقكُم» ثُمَ قَالَ: (وَتضربف الزْتَاح آيَاث)» فَيَحْتَاجُ إلى الْعَطْفٍ 
عَلَى عَامِلَْنِء وَالْعَطفُ على عَامِلَيْنِ قبيځ؛ مِنْ أَجْلٍ أن خُرُوف الْعَط تنُوبُ مَنَاب الْعامِلء فلم تقو 
أَنْ تَنُوبَ مَنَاب عَامِلَيْنِ مُخْتلِفَيْنِ؛ إِذْ لو نَابَ مَنَابَ رَافِعِ وَنَاصِبٍ لَكَانَ رَافِعَا نَاصِبًا في حَالٍء وأما قراءة 


الرفع..' 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية( )٠٠١‏ 
أهل العلم يقررون أن العطف على نية تكرار العامل» العطف على نية تكرار العاملء 'واختلافي" العامل 
في الجملة الأولى في" والجملة الثانية في" فليكن العامل في الجملة الثالثة "في" أيضًا؛ لأنهم قرروا 
أن العطف على نية تكرار العامل مقتضاه أن نقول: اختلاف الليل أي في اختلاف الليل والنهار» وفيما 
أنزل الله من السماء من رزق» وفي تصريف الرياح آيات. 

' وَأَمّا قرَاءَةُ الرَفْعِ فُحَمْلّا عَلَى مَوْضِع " إِنَّ' مَعَ مَا عَمِلَتْ فيه. وَقَدْ أَلرْمَ النَحويُونَ في ذَلِكَ أَيْضًا 
العف على عاملين؛ لأنه عطف " وَاخْتِلاافٍ' على ' وَفي خَلقِكُو, وَعَطَف " آيات" على مَؤضع 
آياث" الْأَوَلِء وَلَكِنّهُ يدر على تَكْرِيرٍ " فِي". ويجوز أن يرفع على الْقَطع مِمًا قَبْلَهُ فَيْرْفْعُ بالِابتِدَاء 
وما". 

يجوز ؛ لأن الجملة الأولى استكملت أركانها. 


" وَمَا قَبْلْهُ خَبَرْهُ وَتَكُونُ عَطْفُ جُملَةٍ على جُمَلَةِ. وحكى الفراء رفع" اختلاف" و ' آياتٌ" جَميعاء 
وَجَعَلَ الاخْتِلاف هو الآيَاتُ. 
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قَوْنُهُ تعالّى: تلك آياث الله أَيْ هذه آياث اله أَيْ حُجَجه وَبَرَاهِيئُهُ الدَالّهُ على وَخْدانِيّته وفذرَته. 
(نثلوها عَلَيْكَ بالْحَقٍ)'. 

أي الإشارة لآيات الله الموجودة والقريبة مما يشار به إلى البعيد إنما هو بعد مكانه ومنزلة ورفعة؛ لأنه 
قال: تلك آيات الله أي هذه آيات الله» الأصل أن يشار إليها بالقريب؛ لأنها قريبة من كل أحدء لاسيما 
الآيات التى تقدمت فى متناول كل أحدء والإشارة إليها بما يشار إلى البعيد: تلك» قالوا: بعد مكانةء 


وإن لم يكن بعد مكان؛ لأن من الآيات ما هو أقرب إلى الإنسان من كل شيء. 


طالب : ك"ذلك الكتاب لاردب فيه". 


مكل ذلك الكتاب. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


"نوها عَلَيْكَ بِالْحَقَ) أيْ بالصّذق الذي لا باطل ولا كذب فيه. وقرى: " يتلوها" بالياء ." فبأي حديث 
بعد اله وَقِيل بَعْدَ فَرآنه. (وآياتِه يُؤْمِنُونَ) وَقَرَاءَهُ الْعَامَةٍ بالْيَاءٍ عَلَى الْخَبَرِ وَقََاَ ابْنُ مُحَيْصِنِ وَأَبُو 


بَكْرٍ عَنْ عَاصِم وَحَمَرَةِ وَالكِسَائِيَ: " تُؤْمنُونَ" بالتاء على الخطاب. 


الهم صنل على محمد: 


تاربخ المحاضرة: 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (" ' ') سس 


من يقرأ يا إخوان؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالي-: 


قله تعالى: وَين لِكلِ اناك أثيم) وَل" واد في جَهَنَمَ. توغ من ترك الاستذلال بآياته. وَالْأفاك: 
الكذابُ. وَالْإِْك الْكَذبُ. يم" أي مرتَِبٌ لِلإِثم. وَالْعراد فيا رَوَى النّضْرُ بْنُ الْحَارثِ.' 


فيما زوي. 
وَالْمْرَادُ فيا روي النّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ.' 


المراد بقوله: أفاك» وأفاك صيغة مبالغة فعال أعظم من قوله: آفك أو كاذب» يعني كذاب» أفاك» دجالء 
وهذه أعلى ألفظ الجرح عند أهل العلم صيغة المبالغة أفاك» كذاب» دجال» في الحديث يقول: وضاع› 
يراد بالأفاك هذا على ما قاله أهل العلم أنه النضر بن الحارث؛ وعن ابن عباس: أنه الحارث بن كلدة 
طبيب العرب» وحكي الثعلبي أنه أبو جهل وأصحابه؛ يعني إذا كان التنزيل بسبب واحد فعموم اللفظ 
يشمل من اتصف بالوصف واستحق هذا الوصف مع المبالغة فيه مستحق كلمة العذاب ويل وهو وادٍ 
في جهنم» كما أثر عن السلف» لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حرهء ويلء لذا جاء هذا في الأفاك 
المستحق لصيغة المبالغة» وجاء فيمن هو دونه في المطففين: ويل للمطففين الذين يزيدون إذا اكتالواء 
يزيدون من أموال الناس» وإذا كالوا من أموالهم للناس بخسوهاء والتطفيف كما يكون في المحسوسات 
وستحق عليها هذا الكلمة العظيمة يكون أيضًا في المعنويات الذي يطفف وينقص ما أمر بإكماله 


وإتمامه سواء كان في عبادته أو معاملاته يدخل» وإن كان المنصوص عليه في المحسوس» لكن 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


التطفيف في الكيل والميزان دخوله قطعيء والتطفيف بغيره النقص مما أوجب الله عليه يدخل أيضّاء 


" وَعَنِ ابْنِ عباس أنه الْحَارِتُ بْنُ كلدَة. وَحَكَى التَعْلَبِيَ أَنّهُ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابًهُ. يمغ آيات الله 
ثثلى عَلَيْهِ) يَعْنِي آيَاتِ الُْرْآنِ. (نْمَ يُصِرٌ مشتكبراً) أي يَتماتى على كُفره متعظما في نَفْسِهِ عن 
الإنْقيَادِ مَأَخُودٌ مِنْ صَرّ الصَرَةَ إا شَدّها. قال مَعْنَاهُ ابْنُ عباس وَغَيْرهُ. وَقيل: أَضْلَهُ مِنْ إِضْرَارٍ 
الْجِمَارٍ عَلَى الْعَانَةِ ". 

كأنه صر قلبه كما تصر الصرة على الدراهم يحكم إغلاقها؛ لثلا ينفلت منها شيءء كذلك يحكم قلبه 
عن سماع الآيات؛ (قالوا قلوينا غلف)» نسأل الله العافية» ويزيد على ذلك أن يضع أصابعه في أذنيه؛ 
لئلا يسمع؛ (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) يعني: شوشوا عليه؛ حتى ما يسمع؛ يسمعه من 
يتأثر به» كل هذا - نسأل الله العافية- من الكبر والعناد» وإلا لو سمعوا واستجابوا لما دخلوا في مثل 


هذا الوعيد. 
' وقيل: أَصْلَهُ مِنْ إِضْرَارٍ الْحمَارِ عَلَى الْعَانَةِ وَهْوَ أَنْ يَنْحَنِي عَلَيْهَا صَارًا دنه" 


هذا إذا أراد الأتان الحمارء إذا أراد الأتان صر أذنيه» وحوّى عليها يعنى صر أطرافه عليه من أجل 


ألا تنفلت منه إذا أرداها لحاجته. 


"3" أَنْ" مِنْ ' كأنْ" مُحَفَفَةَ مِنَ التَّقِيلَةِ كَأنّهُ لَمْ يَسْمَعْهَاء وَالصَمِيرُ ضَمِيرُ الشَّأنِء كما فِي قَوْلِهِ: كأن 
ظبية تعطو إلى ناضر السلم'. 


الضمير ضمير الشأن محذوف» كأنه لم يسمع؛ وهو محذوف كأنه قال: كأنه لم يسمع» ضمير الشأن 
محذوف مقدرء فكأن الأمر والشأن أنه لم يسمع هذه الآيات» يعني سماعه لا يعني الاستماع؛ لأن 
الشأن في الاستماع أما مجرد السماع الذي لا يراد منه الأثر المترتب عليه فهذا لا ينفع» ولذا لا يضر 
الإنسان أن يسمع وهو في طريقه من غير قصد اللغوء لا يضره هذاء أو يسمع موسيقى أو أغاني» 
لكن عليه أن ينكر. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (" ' ') سس 


فرق بين أن يسمع» وأن يستمعء والفقهاء يقولون لمن يسمع القرآن يقولون: يسجد المستمع دون السامع؛ 
يعني الذي يقصد الاستماع هذا يسجد إذا سجد القارئ» وأما مجرد السماع فلا يتم به الأجر المترتب 
على الاستماع؛ فلا يكون تابعًا للقارئ. 


طالب: يسد أذنيه يا شيخ إذا سمع الغناء؟ 


لئلا يتأثر به؛ وإلا مجرد سماعه من غير قصد لا يضرهء الكلام على الاستماع والتلذذ. 
طالب: حديث ابن عمر لما مر على أصوات المعازف يصح أم لا؟ 

ماذا فعلوا؟ 

طالب: يسد أذنيه .... يصح. 

هذا الأصل يسد الأذنين هذا أكمل بلا شك» لكن السماع من غير قصد لا يترتب عليه حكم. 


'وَمَحَلُ الْجُمْلَةِ النَصْبُء أَيْ يْصِرُ مِثْلُ غَيْرٍ السَامِع. وَقذ تقَدّمَ في أَوّلِ' لَقُمَانَ" الْقَوْلُ في مَعْنَى هَذِهِ 


ية وَتَقَدُمَ مغتى (فبَشَرُْ بعذاب أليم) في" البقرة" . 


بشره هو أصل البشارة فيما يسرء لكن على سبيل التهمك والاستهزاء به يبشر؛ لأنه يبشر بأي شيء؟ 
يبشر بالعذاب الأليم -نسأل الله العافية-. 


'قَونُهُ تعالّى: ( وإذا عَلِمَ مِنْ آياتنا شَيْئاً انها هروا خو قؤله في الرّقُوم: إِنَّهُ الزُئْدُ وَالتَّمْرُا. 
يعني أحضر الزيد التمر فقال لأصحابه: تزقموا -نسأل الله العافية-. 


' وة في خرن جَهَنمَ: إن". 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


قال لأصحابه: تزقمواء قال: وأنا العزيز الحكيم» عزيز في قومهء حكيم في أفعاله وتصرفاته» لكن قيل 
له: ذق» يعني يوم القيامة يأتي هذا الخبر اليقين» أما في الدنيا فممكن أن يروج كلام على السفهاء من 
الأتباع» لكن إذا قيل له يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الحكيم» ذق كما زعمت. 


طالب: العزيز الكريم. 
العزيز الكريم نعم. 
"وقوه في خرئة جَهنم: إن كاثوا تشعة عقر فأنا ألْقاهُمْ وخِي.' 


نعم لما جاء ذكرهم في سورة المدثر: (عليها تسعة عشر) عدتهمء ما ذكر هذا العدد إلا فتنة» فتنة؛ 
لينظر الثابت من غيره» تسعة عشر أي أحمل على قبيلة» أحمل على جيش» أحمل على كتيبة وأهزمهمء 
تسعة عشر ما هم بشيء» لكن يظن أنهم من جنس من عهدهم من الإنس. 

' اولك لَهُمْ عذاٽ مُهِينْ) مَذِلٌ مْخْزِء (مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَم) أيْ مِنْ وَرَاءٍ ما هُمْ فيه مِنَ التَعزْزٍ في 
الذنيَا وَالتكبْرٍ عن الْحَقّ جَهَنَمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: (مِن وَرائِهِمْ جَهَنْمُ) أي أَمَامَهُمْ نظِيرُه: (مِنْ ورائِه 
جَهَنّمْ وَيُسْقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ) [إبراهيم: ]١١‏ أي مِنْ أَمَامِه.' 

نعم» المستقبل أمام» والماضي خلف» المستقبل أمام وهو بين يديه»ء والماضي خلف» وجهنم أمامهم؛ 
لأنها من النستقيل من أمور العستقيل: 

0 قَالَ: 

َلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاحَتُ مَنِيّتِي ... ادب مَعَ ولوان أَزْحَفُ كَالنَّسْر' 

َلَبْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنيّتي- كلام لبيد-... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

وليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

هنا يقول: وليس ورائي إن تراخت منيتي أدب مع الولدان أي مع الأطفال تحبو على يديه ورجليهء 


نعم. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (۲ ' ') سس 


"للا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً) أي مِن الْمَالٍ وَالْوَلَِء نَظِيرُُ ن تُغْنِي عَنْهُمْ أمَوالْهُمْ ولا أَؤلادُهُم 
مِنَ اله شَيْئأة [آل عمران: 1١١‏ أي مِنَ الْمَالٍ وَالْوَلَدِ (ولا ما انّحَدُوا مِنْ دون الله أؤلياة) يَعْنِي 
الَْصْنَامَ (وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي دائم مؤلم. 

َوْنْهُ تعالّى: (هَدَا هدى وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيات رَتَهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍِ أَلِيمُ). 

َوْلْهُ تعالى: هذا هدئ) ابْتِدَاءْ وَخَبَر يَعنِي الُْرآنَ. وَقَالَ ابن عَبّاس: يَعْنِي كل ما جَاءَ به مُحَمَدٌ- 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم-. (وَالَِينَ كَفَرُوا بآياتِ رَتَهم1 أي جحدوا دلائله. (ِلَهُمْ عَذابٌ مِنْ رجز أَلِيم) 


الزِخْرُ الْعَدَابُء أَيْ لَهُمْ عَدَابٌ مِنْ عَذَابٍ اليم" 


أليم يعني مؤلم» شديد ألمه» والمؤلف جرى على أن العذاب والرجز مترادفان» مترادفان» ومن" هذه 
على هذا تكون بيانية» وإذا قلنا: إن الرجز أنواع؛ منه العذاب الجسديء ومنه العذاب النفسيء والمعنوي: 
والروحي» ولهم عذاب إن كان من الأنواع كلها قلنا: 'مِن" بيانية» وإذا كان بعض من أنواع العذاب دون 
بعض قلنا: هذه تبعيضيةء والذي يظهر أنها بيانية؛ لأنهم يعذبون بجميع أنواع العذاب الأليم المؤلم 
الذي يؤلم القلب» ويؤلم الأبدان. 


" ليل فون تعالّى: (فَأَنْرَنْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السّماءٍِ) [البقرة: 55] أَيْ عَذَابًا. وَقِيلَ: الرَجْرُ 
در مِثْلَ الرَْسِء وهو كَقَوْلِهِ تعالّى: (وَيُسْقى مِنْ ماءِ صَدِيدِ) [إبراهيم: ]١١‏ أي لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ 
جرع الشَرَابٍ الْقَذٍِ وَضَمَّ الراءَ مِنَ الرَجْزٍ ابن محيسن حَيْتُ وَفَعَ.' 

رُجزء ضم الراء فقال رُجز. 

". وَصَمٌ الراءَ مِنَ الرَجْزٍ ابْنُ محيسن حَيْتْ وَقع.' 

يعني حيث وقع في جميع مواضعه من القرآن . 

" وَقَرَا ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ محيسن وَحَفْصٌ: ' ألِيمُ" بالرّفع» عَلَى مَعْنَى لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ من رجز. وقرأ 
الباقون بالخفض نعتا للرجز.' 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وسواء كان نعنًا للعذاب» وحينئذ يضم» أو نعنًا للرجز» وحينئذ يجر على قراءة الأكثر» فلا فرق؛ لأن 


المؤلف فسر الرجز على أنه العذاب. 


'قوْلُهُ تعاّى: لاه الذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَخْرَ لِتَجِرِيٍ الْقُلكُ فيه بِأمره وَلِتَْغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تشكُرُونَ). 
ذَكَرَ كمال قُدْرَتِهِ وَتَمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِء وَبِيّنَ أنه خَلَقَ ما خَلَق لِمَنَافِعِهْ, (وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في 


السّماواتِ وما في الْأَْضٍ جَمِيعاً مِنْه) يَعْنِي أن ذَلِكَ فعلّه". 

لا يعني أن ذلك فغله. 

'يعني أن ذلك فة وَخَلْقُهُ وإِحْسَانٌ مِنْه وَإِنْعامْ. وَقََاْ ان عَبّاس وَالْجَحْدَرِيُ وَغَيْرهْمَا: ' جَمِيعاً مله 
بِكسْرٍ الْمِيم وَتَشْدِيدٍ النُونٍ وَتنُوينٍ الْهَاءِ مَنْصُوبَا عَلَى الْمَضدَرٍ. قال أَبُو عَمْرو: وَكَذَلِكَ سَمِغث 
س لَمَة يَفْرَؤهَا 0 مده أَيْ هة 51 وَكَرَمًا. وَعَنْ ےه اَم بْنِ مُحَارب أيضًا: 0 جَمِيعًا مدد" علي إِضَافَة 
المَنٍ إلى هاءِ الْكِنايَةِ' 

الذي هو الضمير العائد إلى الله -جل وعلا-. 

" وهو عِنْدَ أبي حاتم خَبَرُ ابِْداءِ مَخْدُوفء أَيْ ذَلِكَء أو هو منْه. وَقِرَاءَهُ الْجَمَاعَةٍ ظَاهِرَةٌ (إنَّ في ذلك 
يات لقؤم يتكَرُونَ )" 

مر بنا أبو حاتم هذا مرارّاء فالمراد به؟ 

طالب: السجستانى. 

نعم السجستاني. 

َوْنُهُ تعالى: هَل للَّذِينَ آمَُوا يَغْفِرُوا للَذِينَ لا يَرْخُونَ ايام اله لِيَجْزِيَ قَوْماً بما كائوا يَكْسِبُونَ). 

I 0. اه‎ Ge امم‎ n ور ت ر‎ sl RT & اہ ا“‎ Mls Aho 

فؤلة تعالى: فل للذِينَ أمَنُوا يَغفروا) جُزِمَ على جَواب " فل" تشبيهًا بالشزط وَالجَرَاءِ ' 


يغفروا مجزوم» مجزوم؛ لأنه واقع جوابًا لطلب» وجواب الطلب مجزوم» أو يقال: إنه واقع في جواب 


شرط مقدر» جواب شرط مقدر. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (۲ ٠‏ ') سس 


' كقؤلك: فُمْ نْصِبْ خَيْرَا. وقيل: هو على حَذْفٍ اللام. وقيل: على معنى قل لَهُمْ اغفرُوا يَغفِرُواء فَهُو 
جَوَابُ أَمْرٍ مَحْدُوفٍ دَلَ الْكلامُ عَلَيْه قَالَهُ علي بْنُ عيسىء وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَربِيَ. وَتَرلّتِ اليه بسَبَب 
أنَّ رَجُلًا مِنْ فرش شتم عمَرَ بْنَ الْحَطَابِ فَهِمَ أن يَْطِشَ به. قال ابْنُ الْعرَبي: هذا گم يصخ. و1 كر 
الواجدِي وَالْقُشَْرِيُ وَغَيْرهُمَا عن ابْنِ عبّاسٍ'. 
نعم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- شديد الغيرة على الدين» أما من أجل أن يبطش بشخص من 
أجل الانتصار لنفسه فلاء لكن عرف عمر في المواقف حينما تنتهك المحارم أو يبدو من الإنسان 
شيء ينتقص به الدين أو النبي -عليه الصلاة والسلام- أو القرآن» فإنه في هذه المواضع في مواقف 
ثيرة همَّ أن يقتل» دعني أضرب عنقه» وهكذاء فأما أن يبطش به؛ لأنه شتمه فلم يحصوا له شيء من 
هذا. 


جا« 4ے ه 


عَرْوَةِ ب بتي اُضطيق: فالغ تن على بثر يقال لها " الْمُرَنْسِيعْ" ERE‏ 
بن + عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: عْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَعَدَ عَلَى فم الْبئْرِء فَمَا ترك أَحَدَا يَسْتَقِي 
حَنَّى مَلَاَ قِربَ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَقرَبَ أَبِي بَكْرِء وَمَأَذَ لِمَؤلَاة. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: ما مَثَلنا 
وَمَثْلُ هَؤْلَاءٍ ". 

ا 

"ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سَمَنْ كلْبَك يَأكُلك. فْبَلَعَ عمر". 

فبلغ غمر -رضي اله عَنْهُ- فونه فاشتمَل عَلَى سَيْفِهِ يُربِدُ التَوَجُه إِلَيْهِ لِيَفتْلَُ.' 

لأنها كلها قبيحة» سمن كلبك يأكلك؛ لأنه كأنه امتن على النبي -عليه الصلاة والسلام- لنصرته 
وإيوائه في دار الهجرة وإكرامه وإكرام الصحابةء وكأنه هو المنعم والمتفضلء مع أنه ما قدم شينًا هو 
إطلاقاء قدم ذلك المؤمنون الخلص من الأنصارء هم الذين آثروا من أوى إليهم» وجاء إليهم النبي- 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


عليه الصلاة والسلام- وأصحابه» أما ابن أبي فلم يصنع شيئّاء ومع ذلك يتحدث باسم الجماعة؛ كأنه 
هو المنعم والمتقضلء سمن كلبك يأكلك» وهذا مثل يأكلك جواب الطلب مثل ما تقدم. 

" فَأَنْرَلَ اله هذه الآية. هذه رِوَايَةُ عَطَاءٍ عن ابْنِ عبّاس. وَرَوَى عَنْهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهِرَانَ قَالَ: لَمَا 
ّث (مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قزضاً حَسَناً) [البقرة: 4 ؟] قال يهُودِيٌ بِالْمَدِيئَةِ يقال لَهُ فذحا : 
اخئاج رَبُ مُحَمّدِ! قَالَ: فْلَمَا سَمِعَ عْمَرُ بذلك اشتمَل على سَيْفِهِ وَخَرَجَ في طَلَبِهِء فْجَاءَ جِبْرِيل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ إلى النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فقال: إِنَّ رَبك يَقُولُ لك: فل للَذِينَ آمَثوا يَغفِرُوا لَِّذِينَ لا 
يَزَجُونَ ايام اللّه)". 

والمغفرة هنا المراد بها هنا الستر والتجاوز عن جهل هذا الجاهل. 

" وَاعْلَمْ أنَّ عُمَرَ قَدٍ اشتمَل عَلَى سَيْفِه وَخَرَجِ فِي طب الْيَهُودِيَ". 

وأعلم» يعني جبريل أعلم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإلا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم 
الغيب» وما رأي عمرء أعلم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عمر أخفى سيفهء وخرج ليقتل هذا 
اليهودي. 

' بعت رشو اللَهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- في طَلَبِهء فَلَمَا جَاءَ قَالَ: « يَا عُمَرُ» ضَعْ سَيْفَكَ» قال: 


يا رَسُولَ اللهء صَدَفْتَ. أَشْهَدُ أك أزسلت بالْحَق.' 


لأن هذا أمر لا يعلم به النبي- عليه الصلاة والسلام-» علمه جبريل؛ ودل على أنه لا يعلم الغيب إلا 
ما أعلم به» ولا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)؛ 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- بشر لا يعلم ما في غدء ولا ما في الغيب إلا ما أعلم به» وقد أعلم 
بالكثير مما يحصل في آخر الزمان وما حصل في زمنه مما لم يطلع عليه أعلم به -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن ما لا يعلم فإنه لا يعلمه بشر. 


طالب: أيكون الكلام متصلًا مع جبريل -عليه السلام- وأعلم أن عمر.. قل إن ربك يقول لك» وأعلم 


أن عمر..؟ 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (۲ ' ') سس 


الهمزة همزة القطع عندناء ماذا عندكم؟ قطع» هكذا ضبط في النسخة التي معناء ومعلوم أن الذين حققوا 
الطبعة طبعة دار الكتب المصرية كبار ما هم محققون عاديون» ومعهم النسخة الأصلية» هذا المجلد 
محقق على تسع نسخ» يعني كل مجلد بعضها وصل إلى ثلاثة عشر نسخة» وبعضها خمس نسخ» أو 
ست نسخ» لكن هذا المجلد على تسع نسخ» تسع نسخ. 

' قَالَ: «فإنَ رَبك يَقُولُ: قل لِلَذِينَ منوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَْجُونَ أيامَ الِ» قَالَ: لا جَرَمَ! وَالَّذِي بعك 
بالق لا تزى الْعَضْبَ فِي وَجْهِي.' 


نعم سريع الامتثال -رضي الله عنه-» وقلبه يدور مع الأمر والنهي» يعني كثير من الناس قد يقول 
بلسانه أنه امتثل» لكن يبقى في قلبه شيء؛ لأن الأمور التي بالقلوب قد لا يتثنى تغييرها مباشرة» يعني 
قد يوافق الإنسان بلسانه» لكن القلب يبقى فيه شيء» لكن عمر ليس من هذا النوع» لما قيل له: حتى 
من نفسك يا عمر قال: ومن نفسيء ما فيه إشكال» وأنت أحب إلي من نفسيء يعني لو قالها الإنسان 
بلسانه فالقلب يحتاج إلى معالجة والى معاناة وتدربب» لكن عمر ليس بهذا النوع» مروض نفسه من 


الأضل خلى التب والانتقال .طن مراف الله وسراك وسوله: 


لو أن إنسانًا يحب شيئًا وبقال: لا تحبه» يعني بسهولة يتركه؟ ليس من السهولة أن يتركه» وليست 


هذه دعاوی لا رصيد لها. 


والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي؛ لأن قلبه يدور مع الأمر والنهي وجودًا وعدمًا -رضي 


الله عنه وأرضاه-. 


" قُلث: وما ذَكرَهُ الْمَهدَوِيٌ وَالنّخَاسُ فهو رِوَايَةَ الضَّحّاكِ عنِ ابْنِ عَبّاسِء وهو قول الْقُرْظِيَ وَالسْدّيٍ 
وَعلَيْهِ يَتَوَجّهُ النّسْحُ فِي الْآيَةِ. وَعَلَى أن الآية َرَت بالْمدِيئةٍ أو فِي غَزْوَةِ بَنِي المُضطلق فلَيْسَتْ 
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وَمَعْنَى (ِيَغْفِرُوا) يَعْهُوا وَيَتجَاوَرُوا. وَمَعْنَى (لا يَرَْجُونَ أَيّامَ اله أي لا يَزْجُونَ تَوَابَهُ. وقيل: أي لا 
يَخَافُونَ بَأْس اله وَنِقَمَهُ. وَقيل: الرّجَاءُ بِمَغْتى الْخَوْفِء كَقَوْلِهِ: (ما لَكُمْ لا تَرَجُونَ له قارا [نوح: 
۳ ] أَيْ لا تَخَافُونَ لَه عَظَمَة.' 


سك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
يكون من الأضدادء والرجاء يطلق ويراد به الخوف» وحينئذ يكون من الأضداد؛ لأن الأصل أن الخوف 
ضد الرجاء» وهما متقابلان. 
" وَالْمَعْنَى: لا تخشون مِثْلَ عَذَاب لمم الخَاليَة. ويام يُعبَّرْ بها عن الْوَقَائِع. وَقِيلَ: لا يَأْمُلُونَ نَضرّ 
لله لِأَوْلِيَائِهِ وَإِيقَاعِهِ بِأَعْدَائِهِ. وقيل: الْمَعْنَى لا يَخَافُونَ الْبَعْت. 

لِيَجْزِيَ قَوْماً بما كاثوا يَكْسِبُونَ)' قِرَاءَةُ الْعَامَةٍ: " لِيَجْزِيَ" بالياءِ عَلَى مَعْنَى لِيَجْزِيَ الله.' 
وهذا ظاهر من نصب ما بعدهاء فيكون الفاعل معلومًا ومحذوفًاء ضمير يعود إلى الله -جل وعلا - 
( ليجزي الله قوماً بما كانوا يكسبون). 
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وَقْرَاً حَمْرَة وَالكِسَائِيُ وَابْنْ عامرٍ: " لِنَجْزِيَ" بالنونٍ على التغظيم." 
والله -جل وعلا- مفردء ولفظ الجامع ينسب إلى نفسه بلفظ الجماعة» المتكلم الواحدء وبافظ المتكلم 
الجماعة» والمراد به هو الله -جل وعلا- كما في قوله -جل وعلا -: (إنا أنزلناه)» ما قال: أنا أنزلتهء 
إنا أنزلناه» والإمام البخاري -رحمه الله- في تفسيره: إنا أنزلناه في صحيحه يقول: إن العرب تؤكد فعل 
الواحد بضمير الجمع» والمخلوق قد يتحدث عن نفسه بضمير الجمع يقول: نحن فعلنا ونفعل من باب 
' وقرً أَبُو جَعْمَرِ وَالْأعْرَجُ وَشَيْبَه: ' لِيُجْرّى' بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَفْنْح الرّاي عَلَى الْفِغلٍ الْمَجْهُولِ " قَوْماً' 
بالنَضْب. قال أَبُو عمرو: وَهَذَا لخن ظاهِرٌ. ' 


لأنه لو قرئ ليُجزي لارتفع ما بعده على أنه نائب للفاعل» ليجزي قومٌء أولى من ينوب عن الفاعل 
المفعول» وبقي المفعول منصويًاء فدل شل ضعف هذه القراءة. 


'وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: مَعْنَاهُ ِيَجْزِيَ الْجَرَاءَ قَوْمَاء نَظِيرُُ: (َكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ) عَلَى قِرَاءَةٍ ابْنِ عَامِرٍ وَأبي 


والأصل نُجي المؤمنون» وعلى قراءة العامة: ننجي المؤمنين. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (۲ ۰ ') سس 


موجودة عندك؟ 


عموم قراءته» لكن هل هذا مما ذكر عنه في قراءته المعتبرة؟ لأنه قد يروى عنه على وجه الشذوذ 


بعض من يروي عنه. 

"على قِرَاءَةٍ ابْنِ عَامِرٍ وَأَبِي بَكْر فِي سُورَةٍ " الْأَنْبيَاءِ". قال الشَّاعِرُ: 

وَلَوْ وَلَدَتْ فُفَيَْةُ جَزْوَ كَلْبٍ ... لَسُبٌ بِدَلِكَ الْجَزْو الْكِلابا 

أَيْ السّبٌّ." 

فقيرة والدة الفرزدق والدته» لو ولدت جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب» لصار سبة في جبين كل 


كلب من المتقدمين والمتأخرين هذا الجروء مبالغة» يعني حصل من النقائص بين جرير والفرزدق 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


والأخطل حقيقة عار في جبين الأدب العربي» ولذلك من أول ما طبعه المستشرقون كتاب النقائض» 
طبعوه في أورويا قديمًا؛ ليبينوا مدى ما عليه العرب من هذه الوقاحات التي وقعت بينهم» -والله 
المستعان-. 

يقول الفرزدق: 

والتغلبي إذا تنحنح للقرى حك استه وتمثل الأمثال 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار 

ومن أمثال هذه الأبيات كثيرة كلها هجو وأشياء كثيرة من هذا النوع. 

هذه حقيقةء يعني الأخطل لا لوم عليه؛ لأنه نصراني» لكن مسلم عاش مع المسلمين تفوه بمثل هذا 
الكلام من أجل منافسة دنيوبة أو قيل: إن فلانًا أشعر منك -والله المستعان-. 

"من عَمِل صالحاً فَلِنفْسِهِ وَمَنْ أساء فَََيْها ثُمّ إلى رَتَكُمْ تُرْجَعُونَ) تقدم. 


ْلَه تعالّى: (وَلَقَدْ آتبنا بَنِي إسرائيل الْكِتات) يَعْنِي التَْرَاة. (وَالْحُكمَ وَالنّْوَة) الْحُكُم: الْقَهُمْ في الْكِتَاب. 
وقيل: الْحُكُمُ عَلَى الئاس والقضاء . و"النُبْوة" يَعْنِي الْأَْبِيَاءَ مِنْ وَقْتِ يُوسْفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِلَى زَمَنِ 
عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ. 

(وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَبّباتٍ) أي الحلال مِن الأقواتِ وَاليْمارٍ وَالأطعمة الي گائث بالشام. وقيل: يَعْنِي 
لمن وَالسَلْوَى فِي التيهء (وَفَضْلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) أي على عَالَمِي رَمانِهم'. 

يعني امتن الله -جل وعلا- على بني إسرائيل بأمور كثيرة» بأمور كثيرة» جعل فيهم الأنبياء» وأنزل 
عليهم المن والسلوى» وأنزل عليهم من الخيرات ما أنزل» فضلهم على العالمين» ومع ذلك ماذا قابلوا 
هذه النعم؟ قابلوها بالكفر وقتل الأنبياء- عليهم السلام -» نسأل الله العافية» وقالوا ما قالو في حق 


الل جل وعلا-» وفضلناهم على العالمين يعني عالمي زمانهم» كما تقدم قريبًا. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية (" ' ') سس 


نعم» ومنهم من يرى أنهم فضلوا علي العالمين بإطلاق» بنو إسرائيل فضلوا على العالمين بإطلاق» 

وهذا بيناه في سورة الدخان قريبّاء أما كونهم فضلوا على العالمين في زمانهم فهذا لا إشكال فيهء أما 
العالمين مطلقًا بمن فيهم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» فقال بعضهم بذلك؛ لأنهم أكثر 
أنبياء» فهم مع أنبيائهم» لكثرة أنبيائهم أفضل من غيرهم حتى هذه الأمة التي ليس لها إلا نبي واحدء 
فالتفضيل بالنظر إلى وجود الأنبياء منهم. 


وذكرنا فيما تقدم في ءاية الدخان قلنا: إن سبب التفضيل إن كان مرده إلى كثرة الأنبياء فكثرة الأنبياء 


لا تعني تفضيل الأمم بمجرده» لماذا؟ 


لأن كثرة الأنبياء للتصحيح والتوجيه»ء فهم بحاجة لكثرة مخالفاتهم أن يتابع عليهم الأنبياء» أرسل إليهم 
نبي وعصوه وقتلوه» أرسل إليهم ثان» فهل يمدحون بكثرة الأنبياء؟ لاء ما يكون هذا سبب مدح» فلا 
وجه لهذا القول أنهم أفضل من هذه الأمة؛ لكثرة أنبيائهم. 

نقول: إن كثرة الأنبياء لعدم اتباعهم واقتدائهم بالأنبياء» إذا جاءهم نبي خالفوه» وكفروا به وقتلوه» ثم 
جاء ثانٍ وثالث ورابع وعاشر وسبعون ومائةء كانوا يقتلون في اليوم إلى سبعين نبيّاء كما جاء في 
فض الأشبان» هل تقول: إن :هذا مضيدن تفيل لهم على غيرف:؟ 


لا 


"( وَفَضَلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) أيْ عَلَى عَالَمِي رَمَانِهمْ “على ما تَقَدّمَ فِي " الدّخَانٍ" بَيَانُهء (وَآتَيْناهُمْ 
ينا مِنَ الْأمْرِ) قال ابن عبّاس: يَعْنِي أَمرَ الذّبِيِ -صَلَّى اله عليه وسَلَم-, وَشَوَاهِدَ نبوته باه 
يُهَاجِرُ مِنْ تِهَامَةَ إلى يَثْرب". 

يعني في كتبهم في التوراة أنه يبعث نبي في آخر الزمان يهاجر إلى يژب من تهامة» يعني من مكة 
إلى يثرب» ومع ذلك يتوعدون به العرب وأنه إذا بعث تبعوه. وحاريوا العرب معه»ء لكنه لما بعث حسدوه 


وجحدوا ما قرأوا في كتبهم. 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وَبَنْصُرْهُ أَهل يَثْربَ. وقيل: بَيَنَاتُ الْأَمْرٍ شَرَائغ وَاضِحَاتٌ في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَمُغجرات» فما اخْتلَفُوا 
إلا مِنْ بَعْدِ ما جاء هُمْ الْعلَمُ) يُرِيدُ يُوشَعُ بْنُ نُونَء فَآمَنَ بَعْضُهُمْ وَكَفَرَ بَعْضُهُمْ حَكَاهُ النَّاشُ. وَقِيلَ 
إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَهُم الْعِم) تُبوَهُ الي -صَلَّى اله عليه وَسَلَم فَاخْتلهُوا فيهاء (بغيا ينهم أي 
حَسَدًا علَى النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال مَعْنَاهُ الضحاك. وقيل: مَعْنَى ' بَغيا" أَيْ بَعَى بَعْسْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ يَطْلْبُ الْفَضْلَ وَالرِيَاسَةٌ وَقَتلُوا الْأَنْبِيَاءِ, ذا مشرو عَضرك يا مُحَمَّدُ قَدْ جَاءَثْهُمْ 
الْبَيَنَاتُ؛ وَلَكِنْ أَغْرَصُوا عَنْهَا للْمنَافَة في الزِبَاسَةِ (إِنَّ رَنَكَ يفضي بَيْنَهُم) أي يَحْكُمْ وَبَفْصِلُ (ِيَوْمَ 
القيامَة فيما كانوا فيه يَخْتلِفُونَ) في الدنيا." 
يعني إذا لم يحصل الفصل والقضاء في الدنيا بالعدل فإنه سوف يكون في الآخرةء وهذا في حق الجميع 
حتى المسلمين إذا وجد بين اثنين ما فصل فيها بالدنياء أو فصل فيها بغير حق فإنه يتم الفصل فيها 
بينهم بالحق يوم القيامة. 

ثم جَعلناك على شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمرِ فَانَبغها ولا تبغ أفواء الَذِينَ لا يَغلَمُونَ) فيه مِسَأَلتَانِ: 

الأونى: قَوْنْهُ تعالى: (نُمَّ جَعَلَناكَ على شَرِبِعَةٍ مِنَ الْأَمرِ' الشَرِبِعَةُ في اللّغَةِ: الْمَدْهَبُ وَالْمِلَهُ. وَُقَالَ 
لمَشْرَعَةٍ المَاءِ -وهي مَوْردُ الشَارِبَةِ-: شريعة. ومنة الشَارِغ؛ أنه طرق إلى الْمَقْصِدٍ. فَالشَربعَة: ما 


شَرَعَ الله لِعِبَادِهِ مِنَ الدّين". 


وزن فعيلة بمعنى اسم المفعول مفعولة مشروعة من قبل الله -جل وعلا- شرعها الله -جل وعلا-. 


ويأتي فعيل مثل جريح وقتيل بمعنى مقتول ومجروح. 


" وَالْجَمْعْ الشَرَائِعُ. وَالشَّرَائِعْ في الدينِ: الْمَدَاهِبُ التي شَرَعَهَا اله لِخَلْقِهِ. فُمَغْنَى (جَعَلّناكَ على شَربعة 
مِنَ الْأَمْرِ) أي على مِنْهَاجٍ وَاضِح مِنْ أمْرٍ الدِينٍ يَشْرَعْ بك إِلَى الْحَقٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (على 
شَربعة) أَيْ عَلَى هذى مِنَ الْأَمْرٍ. وقال قَتَادَةُ: الشَرِيعَة الْأَمْرُ وَالنّهيْ وَالْحْدُودُ والفرائض. وقال مقاتل: 
البينة؛ لأنها طَرِبِقّ إِلَى الْحَقَ. وقال الْلْبِيُ: السُنَّهُ؛ لِأَنْهُ يَسْتَنُ بطَربقَةٍ مَنْ قَبْنَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. وقال 
ابْنُ رَيْد: الدِينُ» لأَنَهُ طَرِيقٌ النَّجَاةِ. قال ابْنُ الْعربي: وَالْأَمرُ يَرِدُ فِي اللَغَةِ بِمعنييْنِ: أَحَدُهُمَا: بمَغتى 


الشَّأَنِ كَقَوْلِهِ: (فائَبَعْوا أَمْرَ فِزِعَونَ وما أَمْرُ فِزَعَؤنَ برشيد) [هود: ۹۷]. 
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والتّانِي: أَحَدُ أَقْسَام الْكَلام الذي يُقَابِنُهُ النّهْيْ. وكلاهما يصح أن يكون مرادا ها هناء وَتَقْدِيرهُ: ثم 
جَعَلْنَاكَ على طَرِبقَةٍ مِنَ الدِينِ وهي مِلَّهُ الإسلام» كما قال تَعالّى: ثم أَوحَيْنا َك أن اتَبعْ مِلّة إِبْراهِيم 
حَنِيفاً وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [النحل: ؟١].‏ 

ولا خلا أنَّ اله تعالّى لَمْ يُغَايِزُ بَيْنَ الشَّرَائع فِي التَوْحِيدٍ وَالْمَكَارِم وَالْمَصَالِحِء وَإِنّمَا خَالَفَ بَيْنَهُمَا فِي 
الْفُرُوع حَسْبَمَا عَلّمَهُ سُبْحَائَهُ.' 

لأن النسخ لا يدخل في أصول الشرع مثل التوحيد» وأيضًا الآداب» ومثلها الأخبارء وهذه لا يدخلها 
نسخ» أما الأوامر والنواهي وسائر الأحكام فإنها تنسخ وتنسخ. 

"الثانية: قال ابْنُ الْعَرَبِيَ: ظَنَّ بَعْضٌ من يَتَكلّمْ في الْعلْم أَنّ هذه الآيةَ دَلِيل عَلَى أَنَّ سَرْعَ مَنْ قَبْلَنا 
ثم جعلناك على شريعة خاصة بك فاتبعهاء ولا تتبع الشرائع الأخرى» فدل على أن شرع من قبلنا ليس 
بشرع لناء والمسألة خلافية بين أهل العلم» هل كان النبي-عليه الصلاة والسلام- متعبد بشرع قبله فيما 
لم يكن يرد فيه شرع من شرعناء أو أنه الأصل أنه غير متعبدء وتكون الأمور على هذا الأصل 
واستصحاب الأصل معروف عند أهل العلم» وهو الإباحةء ما لم يرد هناك شرع يمنع ما أريد فشرع 
من قبلنا هذا شرع لنا؟ 

منهم من قال: نعم بإطلاق» لكن بشرط ألا يرد شرعنا بخلافه» ومنهم من قال: إن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- جاء بشرع جديدء ولا يتعبد بشرع قبله» على خلاف من يقول بالقول الأول أنه متعبد بشرع 
من قبله» هل هو متعبد بشريعة إبراهيم» إواتبع ملة إبراهيم حنيقًا) أو متعبد بشريعة موسى أو آدم أو 
نوح على خلاف بين أهل العلم بلغت عندهم ثمانية أقوال. 

طالب: سجود التعظيم هل من باب العقائد...؟ 

سجود التعظيم الذي جاء ذكره في سورة يوسف هل هو من باب العقائد أم من باب الأحكام؟ 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ما يقصد التعظيم» يقصد التحية» لاء لو سجود تعظيم قلنا: عقيدة» لا هو سجود تحية» هو حکم» 
ولذلك نسخ. 

' لن اله تعالى أَفْرَدَ التي -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- وَأَمَتَهُ فِي هذه الآيَةِ بِشَرِبعَةٍ ولا نكر أن 
النَِّيَّ- صَلَّى الله عليه وَسَلّم- وَأَسَتَهُ متْفْردَانٍ بِشَرِبِعَةٍء وَإِنَمَا الْخِلافٌ فيما أَخْبَرَ النَّبِيْ -صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -عَنْهُ مِنْ شَرْع مَنْ قبلا في مَغرض الْمَدح وَالثَنَاءِ هَل يَلْرَمْ ايبَاعْهُ أَمْ لا؟". 

يعني مثل ما ذكرنا في الدرس قبل يومين حينما اقترض اليهودي ألف دينارء لما أراد الإعادة لم يجد 
من يعيده إلى صاحبه» الإعادة في وقتها لم يجد من يرد المال إلى صاحبه» فأخذ خشبة فنقرها ووضع 
المال في جوفهاء وأرسلها إلى صاحبها في البحرء فخرج صاحبها المقرض إلى البحرء لعل المقترض 
يأتي فلم يأتِ أحدء لكن وجد الخشبة فأخذها على أنها وقودء ولما نشرها وجد المال» ووجد الورقة التي 
تدل على أن هذا المال هو المقترض منه» هذه في شرع من قبلنا في بني إسرائيل» وسيقت في شرعنا 
مساق المدح» فهل مثل هذه القصة شرع لنا بمعني أنك بإمكانك إذا اقترضت من أحد تبعث هذا المال 
في البحرء أو إذا خفت على ولدك تجعله في صندوق وترميه في البحرء كما فعلت أم موسى؟ هذا 
في شرعنا أو نقول: إن هذا إتلاف وإضاعة للمال» وشرعنا جاء بخلافه أو بموافقته؟ 

هي سيقت مساق المدح» لكن مع ذلك ليست من شرعنا؛ لأن النبي-عليه الصلاة والسلام- نهى عن 
إضاعة المالء وهذا فيما يبدو للناس ويظهر للجميع أنه إضاعة. 

" قَوْلُهُ تعاّى: (ولا تتَبِعْ أهواء الذينَ لا يَعْلمُونَ) يَعْنِي الْمُشْركين. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَرَنْظَهُ وَالنّضِيرُ. 


وَعَنْهُ: نَرََتْ لَمَا دعن قُرَئْشلٌ إِلَى دِينِ آبائه.' 


يعني غل نية الرجوع» إن وصل والا دفعت غيره. 
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نعم» بناه على غلبة الظن أنه لم يصلء وإذا كان هذا هو الواقع أن غلبه الظن أن المال لن يصل فلا 
يجوز إلقاؤه في البحر. 


یغرم به يعرم به ويسلم» على اليدان ما أخذ حتى تؤدي» ما أدى. 
طالب: وفيه تذكيره .... 


ما فيه شك أن هذا التصرف مثل ما قلنا في الحلف على الله -جل وعلا- فيه تزكية للنفس ما لم يكن 
هناك صدق مع الله -جل وعلا- ومعاملة مثل هذا لا يستعمل إلا في أضيق الظروفء يعني ليس في 
كل مناسبة يحلف على الله أن يحقق طلبهء لكن إذا وقع في مأزق» وقع في كذاء ويغلب على ظنه أن 
الله جل وعلا- لا يخيبه يقسم على الله. 

'قَوْلُهُ تعالّى: (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اله شَيْئاً) أَيْ إِن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ لا يَدْفَعُونَ عَنْكَ مِنْ عَذَابٍ 
(وإنّ الظَالِمِينَ بَعْضْهمْ أولياء بَغض) أي أَضدِقاء وَأَنْصَارْ وَأَحْبَابٌ. قال ابن عبّاسٍ: يريد أنَّ الْمُنافِقِين 
َوليَاءُ الْيَهُودء وال وَلِيْ الْمْتَقِينَ) أَيْ نَاصِرُهُمْ وَمَعِينْهُمْ. وَالْمتَقُونَ هُنا: الّذِينَ انقَوَا الشّزك 
والمعاصي." 

يعني جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعاته وترك منهياته» والظالمون بعضهم أولياء بعض 
في الدنياء لكن في الآخرة أعداءء وليسوا بأولياء» ولم يُستثنَ من ذلك إلا المتقين. 
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وله تعالى: هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ) ابْتدَاءْ وَخَبَرْ أي هذا الذي أَنْرْتُ عَلَيْكَ بَرَاهِينُ وَدَلَائِلُ ومعالم 
للناس في الحدود والأحكام. وقرئ " هذه بصائر" أي هذه الآيات." وهدىّ" أَيْ 55 وَطربق يودي إلى 
الْجَنَّةِ لِمَنْ أَخَدّ به وَرَحْمَهُ " فِي الآخِرَةٍ " لِقَوْم يُوقنُونَ. 
قول تعالّى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّئات) أي اكتسبوها. والاجتراح: الاكتساب» ومنه الجوارح.' 
التي هي الكواسب» الجوارح الكواسب التي يتكسب من ورائها وبها. 

' وقد تقدم في المائدةء أن تَجْعَلَهُمْ گالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ! قال الْكلْبِيٌ: (الَّذِينَ اجْتَرَحُوا) 
عب وَشَيْبَةُ ابا ربيعة والوليد بن عتبة. و (كَالَّذِينَ آمَنُوا) عَلِيٌّ وَحَمَرَةُ وَعْبَيْدَهُ بْنُ الْحارثِ حَرَضِيَ 
الله عَنْهُمْ - جين بَرَرُوا لَه يَومَ بَذرِ فمَتلُوهُمْ. وَقيل: نَزَلَتْ فِي قوم مِنَ الْمُشركين قَالُوا: إِنَهُمْ يُغَطَونَ 
فِي الْآخَِةٍ خَيْرَا مِمًا يُعطَاهُ المُؤْمِنُء كما أَخْبَرَ الرَبُ عَنْهُمْ في قؤله: (وَلَئْنْ رُجِعْتُ إلى رَتِي إِنّ لي 
الحسنى مؤنث أحسن» فهي أفعل تفضيلء فيكون أفضل من غيرهء يجازى بأحسن مما يجازى به غيره» 
فهم أحسن من المؤمنين جزاءً» ولذلك قال: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم يعطون خيرا مما 
يعطاه المؤمن» كما أخبر الرب عنهم في قوله: إولئن رجعت إلى ريي إنا لي عنده للحسنى) مؤنث 
'وَقَوْنُُ: " أَمْ حسب" استفهام مَعْطُوفٌ مَعَْاهُ الإنكارٌ. وَأَهْلْ الْعرَبيَةَ يُجَوَرُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ عطفٍ إِذَا 
كان مُتوَسَطَا لِلْخِطَاب. وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: فيه إِضْمازء أَيْ واه وَلِيْ الْمََفِينَ أفيَعلَمْ المشركون ذلك أ 
حَسِبُوا انا نُسَوِي بَيْنَهُمْ؟ وَقِيلَ: هي أم الْمنْقَطِعَةُ وَمَعْنَى الْهَمْرَةِ فيها إِنْكَارُ الْحُسْبَانِ. وَقَرَاءَةٌ الْعَامّة: 
'سَواءً" بِالرّفْع عَلَى أَنّهُ حَبَرُ ابْتدَاءٍ مُقَدُم أَيْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتهُمْ سَوَاء . 

وَالصَمِيرُ في (مَخْياهُمْ وَمَماتُهُنْ؟ يَعُودُ عَلَى الْكُقَارِ أيْ مَحْيَاهُمْ مَخْيَا سُوءء وَمَمَائُهُمْ كَذَلِكَ. وَقَرَا 
حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ وَالْأَعْمَشُ: " سَوَاء " بالنّضبء وَاخْتَارَهُ أَبُو عبيد قال: معناه نَجْعَلْهُمْ سَوَاءَ .' 
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والسياق (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون) يعني هل يستوون في الدارين في حال الحياة وفي حال الممات؟ هل يستوي 
الكفار مع المؤمنين الذي اجترحوا السيئات؟ الفساق الفجار هل يستووا مع أهل الخير والفضل 
والاستقامة؟ لا يستوون. 

طالب: .... تابوا أو بدلت سيئاتهم حسنات هل تضاعف؟ 

بعض أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا تتضاعف» لكن الحكمة الإلهية لا يستوون؛ لا 
يستوون» والحسنات المبدلة لها حكم المبدل» المبدل لا يوضع في السيئات الأصلي لا تضاعفء. فإذا 
أبدلت حسنات فبدلها له حكمه؛ وحينئذ لا تضاعف. 

نفترض أن شخصين عاشا في الإسلام سبعين سنة» وولدا في يوم» وماتا في يوم» أحدهما منذ أن 
ميز وهو يعمل بالطاعاتء والثاني يعمل بالسيئات والجرائم والمنكرات إلى قبيل الوفاة ثم تاب» آية 
الفرقان تدل على أنه تبدل سيئاته حسنات» لكن هل يستوبان؟ شيخ الإسلام يقول: السيئات تبدل 
حسنات» تضاعف حسنة بعشر أمثالهاء فضل الله واسع» لكن يبقى أنهما لا يستوبان. 

يستوي مع من شب في المنكرات والجرائم» وعاش عليهاء وشاب عليها ثم قبيل وفاته تاب فتاب الله 
عليه» تاب توبة نصوحة» هل يكفيه أن تبدل سيئاته حسنات» وأما المضاعفة فهذه الحسنات بدل من 
السيئات» فالسيئات لا تتضاعف» والبدل له حكم المُبدل» فيتبين الفرق هنا. 

طالب: أيكون هذا من عظم عدل الله- سبحانه وتعالى - أنهم لا يستوون؟ 

هذا نص» النصوص كثيرة أنهم لا يستوون. 

' وَقَراً الْأَعْمَشُ أيضًا وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ: " وَمَماتُهُمْ" بِالنَّضْبء عَلَى مَعْنَى سَوَاءٍ في مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ 


سك معاني الشيخ عبد الكريم الخضير 
'وَيَجُورُ أن يكون (مَحْياهُمْ وَمَمائُهُمْ) بَدَلُا مِنَ الْهَاءٍ وَالْمِيم فِي نَجْعَلّهُمْ الْمَغتى: أن نَجْعَلَ مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَاتَهُمْ سَوَاءَ كُمَحْيَا الَذِينَ آمَنُوا وَمَمَاتِهم.' 

هذا على قراءة النصب على قراءة الأعمش وقراءة عيسى بن عمر يقول: محياهم ومماتهم بدل» بدل 
' وَيَجُورُ أن يَكُونَ الصَّمِيرُ في" مَحْياهُمْ وَمَمائُهُم' لِلْكَفَارٍ وَالْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا." 

يعني في الدارين يعني قبل الممات ويعده هل يستوي مؤمن مع كافر؟ هل يستوي تفي مع فاجر؟ حتى 
في الحياة وإن زعم الفاجر والكافر أنه يتقلب في النعم أكثر من حال كثير من المسلين» لكن لا يستوون» 
قال مُجَاهِدٌ : الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ مُؤْمِنَاء وَبْبْعَثُ مُؤْمنَاء وَالْكَافِرُ يَمُوتُ كَافِرَاء وَبُبْعَتُ كَافرَا. وَذَكَرَ ابْنُ الْسْبَاركِ 
أَخْبَرَئَا شغبَة عَنْ عفرو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أبي الضحا عن مَسْرُوق". 

الضحا مكتوب عندكم بالمد أم بالقصر؟ 

طالب: بالمد. 

نعم صوابه بالقصر صوابه بالقصر. 

' قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ: هذا مَقَامُ تمِيم الذَارِيّء لَقَدْ رَأَْئُهُ ات لَيْلَةٍ حَنَّى أَصْبَحَ أو قرب أن 
يُضبع يقرا آيَةَ مِنْ كتاب اله وَيركع وَيَسْجُدُ وَتنِِي. َم حَسِبَ الَذِينَ اجَرَحُوا السَيّئاتِ أَنْ تَجعلَهُمْ 
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات! الاي كُلّهَا. 


وَقَالَ بَشِيرٌ: بت عِنْدَ الرڀيع بْنِ حَيْتم دَات لَيْلَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَمَرٌ بهذِهِ الاي فمَكَٿ لَيْلَهُ حَنّى أَصْبَح لَمْ 
يَغدُها ببْكاءٍ شَدِيدٍ. وَقَالَ إَِْاهِيمْ بْنُ الأشعث: كثيرا ما رَأَتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يُرَدَُ مِنْ اول اليل 
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إِلَى آخره هَذِهٍ الْآيَهَ وَنَظِيرَهاء ثم َمُول: ليك شغري! مِنْ أَيُّ الْقَربِمَيْنِ أنت؟ وَكَانَتْ هذه الآيَهُ سى 
مَبْكَاةٌ الْعَابدِينَ؛ لأنها محكمة." 


طالب: ......هو نصير بن أبي التولة.. 


نصير بالنون المهملة» ماذا معك؟ التركي؟ 


ما فيه ما يمنع» لا أعرفه. 


'قَوْنُهُ تَعَالَى: (ِوَخَلَقَ اله السّماواتٍ وَالْأَرْض بالْحَق) أي بِالْأَمْرٍ الْحَقّ. (وَلتخزى) أي وَلِكَي تُجْرّى. 
(كُلُ فس بما كَسَبَث) أيْ فِي الْآخِرّة (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ'). 


وخلق الله السماوات والأرضء خلق الله السماواتِ والأرض» السماوات منصوب جمع مؤنث سالمء 


ينصب بالكسرة» والأرض تنصب بالفتحة على أي أساس موقع السماوات والأرض؟ 

طالب: مفعول به. 

ماذا؟ 

طالب: مفعول به. 

مفعول به» غيره؟ فيه جواب ثانٍ؟ 

طالب: كيف تصير مفعولًا به وهو أول من... 

كيف؟ 

طالب: كيف وقع عليها فعل؟ يعني إذا ..... كيف وقع عليها هذا الفعل وهي لم تخلق بعد..؟ 


إن ما تشد ؟ 
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طالتخا 


لاء لاء الحال يبين هيئة من» لا. 


السماوات والأرض مخلوقة» مخلوق» زبنته اسم المفعول» فتكون على هذا السماوات مفعولة» أم مفعول 
بها؟ 


طالب: مفعول فيها. 
طالب: مفعول به. 


السماوات والأرض مخلوقةء يعني مفعولة»ء وأنتم تقولون: مفعول به» هل هناك فرق بين المفعول 
والمفعول به؟ 


طالب: نعم على قواعد .... يكون هذا موقعها من الإعراب. 
ماذا يصير؟ 
طالب: لا دخل له بالشيءء يعني أن المفعول به لا بد أن يكون موجودًا حتى يفعل به.. 


يعني وقع عليه فعل الفاعل» هذا المفعول به لو وقع عليه فعل الفاعل. 
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طالب: يعني المراد بالسموات الطبقات السبع في قوله تعالى: إثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 


سموات).. 


طيب. 


طالب: تحمل السماوات على .. 


الآن عندنا السماوات» خلق الله السماوات» السماوات مخلوقة. 


لكن هل نقول: مخلوق بها؟ يعني مفعول بها كما تقول: ضرب زيدٌ عمرّاء عمرًا مفعول به؛ لأنه وقع 
عليه فعل الفاعل» السماوات وقع عليها خلق الخلق؟ 


طالب: ما كانت موجودة. 
طالب: لا يقام باسم الله -عز وجل - بأن .... بالنسبة للمخلوقين لا يمكن... 


ما العلاقة في هذا الأمر الأصل أن المفعول به شيء موجودء يقع فعل فاعل غليه» فيكون مفعولًا به؛ 
لأن هناك فرقًا بين المفاعيل» مفعول مطلق هذا ما تقيد بحرف» مفعول به» ومفعول فيه» ومفعول له 
ابن هشام في مغني اللبيب» وهذا كلام يمكن بعض الناس يسمعونه لأول مرة» وكلام غريب» يعني 
يستغريونه باعتبار أن الناس يتتابعون على أن السموات مفعول به؛ لأنها مخلوقة» هنا ابن هشام في 
مغني اللبيب يقول: السابع عشر يعني في أمور اشتهرت» والتحذير من أمور اشتهرت بين المعربين» 
السابع عشر: قولهم في نحو خلق الله السماوات أن السموات مفعول به»ء والصواب أنه مفعول مطلق؛ 
لأن المفعول المطلق يقع ما يقع عليه اسم المفعول» بلا قيد. نحو قولك: ضريت ضريّاء والمفعول به 
ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدًا بقولك به» كقولك: ضريت زيدَاء وأنت لو قلت: السماوات مفعول كما 
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وقد يعارض هذا بأن يساق لنحو السماوات في المثال اسم مفعول تام» فيقال: السموات مخلوقةء وذلك 
مختص بالمفعول به. 

وإيضاح آخر المفعول به ما كان موجودًا قبل الفعل الذي عمل فيهء ثم أوقع الفاعل به فعلآء والمفعول 
المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجادء والذي غر أكثر النحوبين في هذه المسألة أنهم يمثلون 
المفعول المطلق بأفعال العبادء وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات» فتوهموا أن 
المفعول المطلق لا يكون إلا حدنّاء ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهره لهم أنه لا يختص بذلك؛ لأن الله 
تعالى موجد للأفعال والذوات جميعًاء لا موجد لهما في الحقيقة سواه -سبحانه وتعالى-» وممن قال 
بهذا الذي ذكرته الجرجاني وابن الحاجب في أماليهء وكذا البحث في أنشأت كتايًا وعمل فلان خيرّاء 
يعني كأنه قال: عمل عملاً يعني مفعول مطلق» آمنوا وعملوا الصالحات» وزعم ابن الحاجب في شرح 
المفصل وغيره أن المفعول المطلق يكون جملةء وجعل من ذلك نحو قال زيدٌ: عمر منطلقٌ» وقد مضى 
رده» وزعم أيضًا إلى آخره. 

المقصود أن هذا الكلام الذي ما يدقق في حقيقة الأمر ويتأمل يبادر في إعرابه مفعولًا به. وهذا مسلك 
كثير من النحاة» كثير من النحاة قالوا: تعرب مفعولًا به لکن من کلام المؤلف يظهر كلام دقيق جدَّاء 
أنه مفعول مطلق لا مفعول به» مثل الضرب في: ضريت زيدَاء وأن المفعول به إنما يقع على شيء 
موجود. 

طالب: فيه باحث.... وقال: إن قول ابن هشام راجع إلى عقديته .. 

ت 

طالب: لأنه ما بحث عن هذه» ما وجد إلا الجرجاني» ابن هشام تكلم فيه وقال: إن سبب هذا الكلام 
راجع إلى عقيدته. 


هذا كلام ظاهرء كلام ظاهر وواضح في أن المفعول به ما يقع عليه فعلء الآن إذا قلت: ضرب زي 
عمراء عمرًا تكون مفعولًا به؛ لأنه وقع عليه فعل الفاعل» لكن هل وقع على السماوات والأرض خلق 
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الخالق» أو بها وقع الخلق؟ هذا ظاهر الكلام» ما يحتاج إلى أن نبتعد في مسألة التحرز من المعتقدء 


معتقدهم ظاهرء يميلون إلى قول الأشعريةء لكن مع ذلك في هذه المسألة كلامه واضح. 


اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه. 


تاربخ المحاضرة: 


تفسير القرطبي 


سورة الجاثية ٠‏ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية )٠07(‏ سد 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالي-: 


قوله تعالى: فريك من انّخَدَ إلهَهُ هواه وَأَصَلَّهُ اله على عِلْمِ وَخَتَم على سَمْعِه وَقَلْبهِ وَجَعَلَ على 


قال ابْنُ عَبَّاسِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ: ذَلِكَ الْكَافِر انَخَذَ يئه مَا يَهْوَاهُ فلا يَهْوَى شَيْنًا إلا رَكبّه. وَقَالَ 
عِكْرِمَةٌ: أَْرََيْتَ مَنْ جَعَلَ إِلَهَهُ الذي يبه ما يَهْوَاهُ أو يَسْتَحْسِنُهُ فَإِذّا اسْتخْسَن شَيْنَا وَهَوَهُ انّحَذَهُ 
إِلَهَا. قَالَ سَعِيدُ بن جُبَيْرِه كان أَحَدُهُمْ يَعْبْدُ احج فَإذَا ری ما هو أَحْمَنُ مِنْهُ رَمَى به وَعَبَدَ الآخَرَ. 
وَقَالَ مَقَاتِلٌ: تزَلَتْ فِي الْحَارث بْنِ قيس السَّهْمِيَ أَحَدُ الْمُسْتَهْزِئِينَ؛ لِأَنَهُ كان يعد مَا تَهْوَاهُ نَفْسَهُ. 
قال سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة: إِنمَا عَبَدُوا الْحِجَارَة؛ لِأنّ الْبيتَ ججَارة. وَقيل: الْمَعْتَى أَقَْيِتَ مَنْ ينماد لعَوَاه 
وَمَعْبُودِهِ تغجيبًا لِذّوِي الْعْقُولٍ مِنْ هذا الْجَهْلِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْقَضلِ: في هذه الْآيَةِ دِيم وَتأخِيلٌ 
مَجَازْهُ: أَقْرََيْتَ مَن اتَخَدَ هوا إِلَهَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيٌ: إِنّمَا سْمِيَ الْهَوَى هَوَى؛ لِأَنَهُ يَهْوِي بصَاجبه في 
النّارِ." 


الأصل في هذا أن الكافر يدور مع هواه إذا هوى شيئًا اتخذه إلهًا فأطاعه ونهاه» ائتمر بأمره وانتهى 
عند نهيه» والعبادة ليست إلا هذاء كما في حديث عدي بن حاتم في قوله -جل وعلا -: (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم من دون الله ) قال: إننا ليس نعبدهم» قال: «أليس يأمرونكم فتأتمرون» وبنهونكم 
فتنتهون؟ فتلك عبادتهم»» فالذي يجعل الأوامر والنواهي على مقتضى هواه في جميع الأمور فهذا ما 
فيه إشكال أنه داخل دخولا أوليًا في هذه الآية» لكن مع الأسف أن بعض المسلمين يجعل الدين تابعًا 
للهوى» يجعل الدين تابعًا للهوىء فيقدم ما تهواه نفسه على مراد الله ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- 


هذا خطر كبير فيه مشابهة لهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم» وعلى أسماعهم» وعلى أبصارهم غشاوة» 
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كل بحسبه؛ تجد الإنسان يسمع الحكم الشرعي من شخص بدليله» ثم لا يعجبه هذا القول؛ ينتقل لآخر 
تبعًا لهواه. 


تجد في الأمور التي فيها جزاءات لاسيما المالية» تجد الإنسان يسأل في المناسك فيفتى بأن عليه 
دمّاء فلا يقتنع بذلك» يذهب ليسأل من يعفيه عن هذا الدم» هذا اتباع للهوى» لكن لو سأل شخصًا 
فقال: ليس عليك شيء» فأراد أن يتأكد ويحتاط فسأل من قال له: عليك دمء هذه تشبه المسألة الأولى 
أم تختلف عنها ؟ تختلف عنهاء لأنه ما ذهب ليطلب الرخصة» إنما ذهب ليحتاط ويتأكد؛ ثم بعد ذلك 
إن تبع الذي أعفاه؛ لأنه أعلم وأوثق عنده في دينه فلا شيء عليه» وإن تبعه لأنه أسهل عليه وأيسر له 
لا لقوة دليله ولا رجحانه بذاته على غيره من حيث العلم والدين والورع فقد اتبع هواه من هذه الحيثيةء 


فهذا يحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسألة. 

كثير من الناس تجده يتتبع الرخص» ماذا قال فلان؟ فإذا قال فلان: دع فلانًا المتشددء نذهب إلى 
من هو أسهل منه. 

فعلى كل حال الإنسان يحتاج إلى أن يخالف هواه» وأن يعصي هواه وشيطانه؛ ليبرأ من الدخول في 
هذه الآية. 

" وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ما ذَكَرَ اله هوى في الْقرْآنِ إلا ذَمّهُ قال اله تعالّى: (وَانَبَعَ هَواه فَمَتَلُهُ كمَئلٍ 
للب [الأعراف: .]١75‏ وَقَالَ تغالى: (وَائَبَعَ هواه كان أَمْرُهُ فُرُطاً4 [الكهف: ۲۸]» وَقَالَ تَعَالّى: 
(بَلِ اتبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا أَهْواء هُمْ بِعَيْرٍ عم فُمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَ ال4 [الروم: ۲۹]ء وَقَالَ تعالى: (ِوَمَنْ 
أَضَلُ مِمَّنِ اتبَعَ هواهُ بِغَيْرِ هُدى مِنَ اللّهِ [القصص: ٠‏ 5]. وَقَالَ تَعَالَى: ولا َد تتَبِع الُهوى فَيُضِلَكَ عَنْ 
سَبِيلٍ الله [ص: .]١"‏ وقال عبد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعاص > عن الذي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّممِ لا 
يُؤّْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ به» وَقَالَ أَبُو أمامة: سَمِعْتُ الي -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- يَقُولُ: « ما عبد تخت السَمَاءِ إِلَهٌ أَبْعَسُ إِلَى اله مِنَ الْهَوَى». وَقَالَ شَدَادُ بْنُ أؤس عَنِ 
النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «الْكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِ. وَالْفَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ 
هَوَاهَا وَتَمَنّى على اللّه». 
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الفا الماك اذا ت 


العاجز هو الذي يتبع نفسه هواهاء ودتمنى. 

على كل حال هناك ألفاظ وردت في النصوص على سبيل الذم» يعني لا توجد في نص يساق مساق 
المدح» هناك ألفاظ وردت ممدوحة بغير ذم والفاظ وردت ممدوحة ومذمومة»ء مذمومة في سياق وممدوحة 
في سياق وردت ألفاظ مذمومة في جميع النصوص مثل الهوى والترف وما أشبههما. 

الحديث الأول ماذا قال عنه؟ 

طالب: لا يؤمن أحدكم؟ 

ت 

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ» قال: أخرجه البغوي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 


الله عنهما - قال: إنه في الأربعين» روبناه في كتاب الحجة بسند صحيح. وانتهى الكلام» تعقبه 
الحافظ ابن رجب في العلوم والحكم بأنه مختلف فيه على نعيم بن حمادء قال: وتصحيحه بعيد جدًاء 


لعم. 
أبو أمامة. 


طالب: الحديث الثاني قال: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني والواحدي من حديث أبي 
أمامة وفيه الخصيب بن الجحدر كذاب» والخبر باطل. 


بلا شك نعم» الذي بعده. 


طالب: أحسن الله إليك حديث الكيس قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد من حديث شداد 


بن أوس» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرطي البخاري» ورده الذهبي بقوله: لا والله» أبو 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
بكر بن أبي مريم واهن» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس» وضعفه ........ وضعفه 
الألباني. 

إذن كلها ضعيفة. 

طالب: الكيس ضعيف. 

كلها ضعيفة» لكن العاجز والفاجر عندكم كلكم عندكم الفاجر. 

طالب: النسخة التركية. 

ماذا؟ 

طالب: العاجز. 

شوهوا المحفول العاجن هو متاسسب للقكل لمعت اة 

اقا -عَلَيْهِ السلام: « ذا راڪ شحًا مُطاعًا وَهَوَى مَتَبَعَا وديا ؤر وإِعْجَابٍ كُلِ ذِي راي تأيه 
ليك بخَاصَةَ نفك وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَة»". 


لكن هذا الحديث انطباقه على الواقع: شحًا مطاعًاء وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فعليك بخاصة نفسك» عليك بالعزلة» ما عليك من أحدء ودع عنك أمر العامة» معناه ظاهر 
الانطباق على الواقع محقق» لكن هناك نصوص أخرى ما زالت قائمة محكمة من الخلطة والأمر 
والنهي والتعليل والتوجيه» كل هذا مطلوبء وبتأكد ما جاء في الخبر في حق من لا يستطيع أن يؤثر 
في غيره» كسائر نصوص العزلة. 


ماذا قال عنه؟ 


طالب: قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- 
وحسنه الترمذي... انظر حجة الرسول -عليه الصلاة والسلام- انتهى كلامه؛ قال الترمذي في بعض 


النسخ: حسن غربب» والحديث ضعفه الألباني. 
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على كل حال الحديث لا يقل عن الحسن» وتشبث به كثير من طلاب العلم يقولون: هذه الأمور 
موجودة» وعلقت الخلطة عليهاء وإذا وجدت عليك بخويصة نفسك» ما عليك من أحدء اعتزل الناس» 
ومقتضاه ألا تأمرء ولا تنهى» ولا تعلم» ولا توجه»ء إذا ترك هذا الأمر فماذا يكون حال الناس؟ أقل 
الأحوال التخفيف والمدافعة» وتقليل الشر بقدر الإمكان» وسماع كلمة الحق من قبل غافل يستيقظ بهاء 
فالعزلة لا شك أن الإنسان إذا كان يتأثر ولا يؤثر فهذا يتعين في حقه العزلة؛ لأنه يخشى عليه؛ وأما 
إذا كان بالعكس يؤثر في الناس» يأمرهم وبنهاهم» ويعلمهم» ويرشدهم» ويوجههمء ولا يتأثر بما هم عليه 
مما ذكر في الحديث وغيره فإن هذا يخالط الناس» الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم جاء مدحهء 
س 

وَقَالَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «نَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَتْلَاثُ مُنْجِيَاتٌ؛ فالْمهلگاث شح مُطَاعٌ وَهَوَى مِتَبَعْ 
وَإِعْجَابُ الْمَزِ بِنَفْسِه وَالْمُنْجِيَاتُ حَشْيَةُ اله في السَرٍ وَالْعَلَانِيَة وَالْمَصْدُ في الْغِتَى وَالْمَفْرِ وَالْعَذْلَ 


في الرْضًا وَالْعَضَب»". 
ماذا قال عنه؟ 


طالب: قال: صحيح بشواهده» أخرجه البقاعي والديلمي والبزار وأبو نعيم من طرق كلها من حديث 
أنس» وورد من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهما- بأسانيد واهيةء لكن 
تتقوى بمجموعهاء انظر الصحيحة للألباني. 

لكن الواهية تتقوى مهما كثرت؟ الواهية لا تتقوى عند جمهور أهل العلم» مهما كثرت الطرق والشواهد 
والمتابعات» مادامت شديدة الضعف» هذه هي الجادة المعروفة عند أهل العلم» منهم من يرى أن 
الحديث الواهي إلى طريق آخر واه يخف ضعفه» ثم إذا جاء من أكثر من طريق واهِ يشد بعضه بعضّاء 
لا تصل إلى درجة الحسن» لكن ترتفع عن درجة الضعف الشديد إلى الضعف الذي ينجبرء وهذه 

بقة السيوطي» ويسلكها الشيخ الألباني أحياناء ولذلك ماذا قال عنه؟ 


طالب: الألباني -رحمه الله - في الصحيح قال: حسن لغيره. 
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يسلكها أحيانًاء يجبر الضعيفء شديد الضعف لاسيما إذا كثرت طرقه لا يكفي طريق واحدء ومنه إذا 
وجد طرق كثيرة» يعني تدل على أن له أصلاء وعامة أهل العلم على أن مثل هذا لا ينجبرء لا يقبل 
انجباره» يبقى واهيًا. 


' وَقَالَ أَبُو الدَرْدَاءٍ -َرَضِي اله عَنْهُ-: إِذَا أَصبَّح الرَّجُلُ اجْتَمَعَ هَوَاهُ وَعَمَلّهُ وَعَلْمْهُ فَإنْ كان عمله 
تبَعا لِهوَاهُ فُيَؤْمْهُ يَوْمْ سُوءٍ وَإِنْ كان عَمَلَهُ تبعا لِعلمِهِ فيَوْمُهُ يَوْمّ صَالِح. وَقَالَ الْأضْمَعِيُ: سَمِغْتُ 
رجلا يَقُولُ: 

إِنَّ الْهَوَانَ هو الْهَوَى قُلِبَ اشمة ... فَإِذَا هوبت فَقَدْ لَقَيْتَ هَوَانًا 

وسيل ابْنُ الْممَفْعِ عن الْهَوَى فَقَالَ: هوان 

تررك وي وتعك حي اعرد يعر عي دروكا عرريه ند e a‏ 

" وَسْئِلَ ابْنُ الْمُمَفْع عَنِ الْهَوَى فَقَالَ: هوان سرقت نونه» فأخذه شام فَنَظَمَهُ وَقَالَ: 

ثُونُ الْهَوَانِ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوفَةٌ ... فَإِذَا هوبت فَقَدْ لَقِيتَ هونا 

وَقَالَ آخَرْ: 

ِنّ الْهَوَى لَهْوَ الْهَوَانُ بِعَيْنِهِ ... فَإِدَا هوبت فَقَدْ كَسَبْتَ هَوَانا 

وَإِذا هوبت فَقَذ تعبَّدَكَ الْهَوَى ... فَاخْضَع لِحُبَكَ كَائِنًا مَنْ كانا' 


لحبك يعني محبوبك» فاخضع لحبك يعني محبوبك» وهو يحكى واقعًا أن المحبوب لا بد أن يخضع 
له. 


وَلِعبْدٍ اله بْنِ الْمبَاركِ: 
وَمنَ الْبَلَايَا لِلْبََاهِ عَلَامَةٌ ... ألا يى لَك عَنْ هواك تُرُوغ 


الْعَبْدُ عَبْدُ النَفْسِ فِي سَهَوَاتِهَا ... وَالحُرُ يَشْبَعْ تا وَيَجُوعْ 
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وَلابْنِ ذُرَبْدِ: 

إذا طَالَبَتْكَ النّفْسُ يَوْمَا بِشَهْوَة ... وَكَان إِلَيْهَا لِلْخِلَافٍ طريق 

فَدَعْهَا وَخَالِفْ مَا هَوِيَث فَإِنّمَا ... هواك عدو وَالْخلَافُ صَدِيق 

ولأبي عبَيْدٍ الطُوسي: 

وَالنَفْسُ إن أَعَطَيْتَهَا مُنَاهَا ... فَاغْرَةٌ تَحْوَ هَوَاهَا فَاهَا" 

وقال الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعصهما.... وإن هما محضاك النصح فاتهم 

الأصل أن النفس الأمارة والشيطان لا ينصحانك» فالنفس تتبع هواها وما يروق لها وما تشتهي» وقد 


حفت النار بالشهوات» وأنت خالف أمرها واعصها؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» وان كان المقابل والمضاد 


مما تكرهه. 

'وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ ابي الْحَوَارِيَ: مَرَرْتُ بِرَاهِبٍ فَوَجَدْئْهُ تحِيفًا فَقُلْتُ لَُ: انت عَلِيلٌ. قال نَعَمْ. قُلْتُ مذ كن؟ 
قَالَ: مُذْ عَرَفْتُ تفيسى! قُلْتُ فْتَدَاوَ؟ قال: قد أَغَْانِى الدَّوَاءُ؛ وَقَذْ عَرَمْتُ عَلَى الْكَىَ. قُلْتُ وَمَا الْكَْ؟ 
قَالَ: مُْخَالَفَةُ الهوى. 


وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ اله الشُمتَرِيُ: هواك تاك قن خَالَفْتَهُ فَدَوَاؤْكَ. وَقَالَ وَهْبٌ: إِذَا شككت في أَمْرَئْنٍ 
وَل تدرٍ خَْرَهُمَا فَانْظز أَبْعدَهُمَا مِنْ هواك فَأتِ. وَلِْعْلمَاءٍ فِي هذا الاب فِي ذم الْهَوَى وَمُخَالمَتِِ كب 
اباب أشزتا إلى ما فيه كِفَايَةٌ مه وَحَسْبْك بقولِهِ تعالّى: وما من خاف مقام رَبَهِ وهی النَفْسَ 


عن الهوى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هي الْمَأوى( [النازعات: 4١‏ -40].' 


من المؤلفات في الباب في ذم الهوى كتاب كبير لابن الجوزي بهذا اللفظ: ذم الهوى, كتاب مجلد كبير 
' فون تعالى: (وَأَضَلَّهُ اله على عِلْم) أَيْ عَلَى عِلْمِ قذ عَلِمَهُ مِنه. وَقيل: أَضَلَّهُ عَنِ التَوَابٍ عَلَى عِلْمِ 


ود كك دهي دوليم شه ركبير )ممه ده ا © o‏ 00 و و ٤ت‏ و 
مِنَهُ بِأَنَهُ لا يَسْتَحِقَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: أيْ عَلَى علم قَدْ سَبَقَ عِنْدَهُ أنه سَيَضِلُ." 
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يعني أضله الله على علم منه؛ يعني من الله -جل وعلا-» والاحتمال الثاني على علم منه من الضال 
طالب: وهب المراد به......يا شيخ.. 

وهب هذا إطلاق. 


'وقال مُقَاتِلٌ: عَلَى عِلْم مِنْه أنه ضَالٌ وَالْمَعْنَى مُتَقَابٌ. وقيل: عَلّى عِلْم مِنْ عاد الصَّنَم أنه لا يَنْقَْ 
ولا يَصْرُ. ثم قيل:" على عِلْم' يَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَالَا مِنَ الْقَاعِلِء المغتى: أَضَلَّهُ على عِلْمِ مِنْهُ بهء أَيْ 
َضَلَّهُ عَالِمًا ئه مِنْ اهل الصَّلَالٍ في سَابق عِلْمِهِ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ حَالَا مِنَ الْمَفْغُولء فَيَكُونُ 
المغتى: أَضَلّهُ في حَالٍ عِلْم الْكافِرٍ بأَنَهُ ضَالٌ. 


(وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقلبه) أيْ طْبَعَ عَلَى سَمْعِهِ حَنَّى لا يَسْمَعَ الْوَعْظ وَطْبِعَ على لبه حَتَّى لا يَفْقَهُ 
الْهُدَىء (وَجَعَلَ على بَصَرِدِ غِشاوَةً) أي غطاءً حَنَّى لا يُبْصِرَ الرَشْد. وَقَرَْ حَمْرَةُ وَالْجِسَائِيُ: ' عَشْوَةً' 
بقح الْعَْنِ مِنْ غَيْرٍ أَلِفِء وَقَذْ مضى فِي" الْبَقَرَِ". وَقَالَ الشاعِر: 

لَئْنْ كُنْتَ أَلْبَسْتَنِى عَشْوَةٌ ... لَقَدْ كُنْتُ أَضصْفَيْتُكَ الود حينًا" 


طالب: أبدي اليمين؟ 


كأنه أبدي اليمين.. 


أبدي ¢ أبدي 8 


طالب: أبدي اليمين. 
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أبدى؟ أَمَا وَالَّذِي أا عبد له ... وبمينًا.. 


طالب: يميئًا ومالك أبدي يثبت ما في نفس الوقت. 

أما والذي أنا عبد يمينا ومالك أبدي اليميناء يعني أنت ما تحتاج إلى أن أبديه وأظهره أنت تعلم أن 
عبدًا.. 

طالب: أبدي الشيخ نعم. 

ما وَالَّذِي أا عبد له ... يمينا ومالك أَبْدِي الْيَمِيا 

لَئْنْ كُنْتَ أَلْبَسْتَنِى عَشْوَةٌ ... لَقَدْ كُنْتُ أَضْفَيْتُكَ الود جينًا" 

٣‏ فمن يَهْدِيهِ مِنْ بغڍِ اللَه) اي مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَضصَلّهُ (" ألا تَدَكَرُونَ) تتّعظون وَتَغرِفُون ائه قَادِرٌ عَلَى 
ها يَشَاءُ ." 

قادر على كل شيءء قدير» إنه على كل شيء قديرء والتعليق بالمشيئة جاء فيه حديث آخر من يخرج 
من النار وبقال له: تمنَّ» بصحيح مسلمء ثم في آخره: فإني على ما أشاء قادر ولا يعني هذا أن الذي 
لا يشاءه لا يستطيعه ولا يقدر عليه» والآيات كلها مطلقة أنه على كل شىء قديرء فلا قيد» وأما تعليق 
المشيئة فقد يفهم منه أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه» مع أنه في الحديث قادرء لا يتصور أنه لا 
يقدر على ما لا يشاءه» لماذا؟ 

لأن هذه القدرة متعلقة بأمر سابق موجود» لا يتصور أنه لا يقدر عليه» بينما عموم أن الله على كل 


شيء قدير فيشمل السابق واللاحق إذا قلنا إنه معلق بالمشيئة قلنا إنه لا يستطيع الذي يشاءه» من 
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لواحق» أما ما وجد وتحقق وظهر للعيان وتم إيجاده فإنه قادر عليه بلا محالةء فالمشيئة تختلف في 


الحديث عن المشيئة المطلقة في مثل هذا الكلام. 
' وَهَذِهِ الآيَهُ ترْدُ عَلَى الْقَدَرِبَة.' 
طالب: وقال يعنى على ما يشاء .... 


لاء لاء الطبري حرحمه الله- في أول تفسير الملك قال: إنه على ما يشاء قديرء وكله إذن إذا كان 


المرد الاستدلال بالحديث. 


الحديث صحيح في مسلمء لكن الآيات كلها ما فيه تعليق المشيئة. 

' وَالْإمَاميةِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فِي الاعتقادء إذْ هي مُصَرَحَة بمَنِْهمْ مِن الهاي 

الإمامية الذين هم الرافضة الاثنا عشرية كلهم قدرية» بل غلاة في القدر مثل المعتزلة» وهم أيضًا في 
كثير من أبواب الاعتقاد معتزلة» إضافة إلى الرفض -نسأل الله العافية-» هذه لا ترد على القدرية. 
القدرية الذين هما نفاة القدرء وبرون أن الأمر أنفء أن مشيئة الله لا تتعلق بفعل مخلوق» بل المخلوق 
يخلق فعله» وليست مشيئته وقدرته تابعة لمشيئة الله وقدرته» فيثبتون خالقًا مع الله- جل وعلا-» ولذا 
جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة» هذا طرف. 


والطرف الثاني من يستدل بهذه الآيات وبقول: إن الإنسان مسلوب الإرادة» أضله الله» أضله الله 
خلاصء لا إرادة له ولا شيء» ختم الله على سمعه وقلبه» ما له دخل» ما له دورء والله -جل وعلا- 
ختم على هؤلاء» وجعل هؤلاء من أهل النارء وهؤلاء من أهل الجنةء وليس لهم أي عملء وهذا قول 
الجبرية» ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)» الجبرية يرون أن الإنسان... 

القدرية نفاة نفوا؛ لئلا يثبتون أن الله -جل وعلا- ظالم لبعض العبادء والجبرية قالوا: إن هذا تقديره 


هؤلاء في النار ولو لم يكن منهم أي سبب» وهؤلاء في الجنة» لكن يترتب عليه الظلم» الله -جل وعلا- 
خلق الإنسان» وركب فيه العقل» وديّن له السبيل» هداه النجدين» بيّن له الطريق على ألسنة رسله وكتبه 
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المنزلة» ما ترك لأحد حجة؛ وفي علمه السابق -جل وعلا- أن هذا يستجيب للرسل» فيكون من أهل 
الجنة» وهذا لا يستجيب» فيكون من أهل النارء وأثبت هذا في علمه السابق هذا في علم الله- جل 


وعلا- أن هذا شقي» وهذا سعيدء لکن هل هو بمجرد هذا التقدير» أو بأسباب حصلت منه؟ 


الله جل وعلا- دله على الطريق» وركب فيه الاختيار» وجعل فيه المشيئة» لكأنها مشيئة تابعة لمشيئة 
الله- جل وعلا-» لكن فيه أحد يمنع الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقوم للصلاة؟ الذي لا يصلي هو 
يوجد شيء يمنعه من الصلاة» أم فيه حرية واختيار يمكن بكل سهولة أن يقوم إلى مكان الوضوء 


يتوضأ ويخرج إلى المسجد؟ 


ما فيه ما يمنع» لکن الله- جل وعلا- علم منه أنه لا يستجيب» فقضى عليه بأنه شقيء وهذا علم 
منه- جل وعلا- أنه یستجیب» فقضى عليهء وكتب عليه أنه سعيدء فللإنسان حرية واختيارء ولیس 
بمجبور» وليس حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح» كما يقول الجبرية» يتحرك بإرادة واختيار» 
يؤمر فيأتمرء أو يعصيء موجود فيه هذا وفيه هذاء لكن هل تركيب الشخص الذي يأتمر غير تركيب 
الشخص الذي يعصي؟ هل يوجد ما يوثقه من امتثال الأمر؟ الحرية موجودة؛ بدليل أن كثيرًا ممن كانوا 
لا يأتمرون ولا ينتهون منّ الله عليهم بالهداية» فصاروا يأتمرون» وبنتهون» والعكس أيضّاء والعبرة 
بالخواتيم. 

فقول الجبرية باطل؛ لأنه يلزم منه أن الله -جل وعلا- ظالم لبعض لخلقه»ء وقول القدرية أيضًا باطل؛ 
لأنه يثبت مع الله- جل وعلا- خالقّاء وأهل السنة وسط بين الفريقين» يثبتون للعبد مشيئة» وله قدرةء 
وله حرية» وله اختيارء لكنها مريوطة ومتعلقة بمشيئة الله -حجل وعلا-. 
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ثُمّ قيل: (وَخَتَمَ على سَمْعِه وَقلبه) إِنَهُ خَارِجٌ مَخْرَجَ الْخَبَرٍ عَنْ أخوَالِهم. وَقِيل: إِنْهُ حارج مَخْرَجَ 
الذعاءِ بِدَلِكَ عَلَيْهِمْ كما تَقَدّمَ في أَوَّلِ ' البقرة".' 
وهذا الختم وهذا الطبع كله بأسباب بدرت منهم» لأسباب بدرت منهم» الأسباب منهم» وهؤلاء الذين ختم 


الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم علم الله -جل وعلا- منهم أنهم لا يستجيبون» فطبع الله 
على قلويهم؛ هنا يقول: خرج مخرج الخبر عن أحوالهم» الأسباب التي هي سبب للطبع مثلاً جاء في 
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حديث «من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه» هو في الأزل في القدر مكتوب أنه مطبوع 
على قلبه وأنه شقي» لكن ما السبب في هذا الطبع؟ السبب كونه ترك ثلاث جمع متوالية» والسبب منه 
أم من غيره؟ منه. هل يوجد ما يمنعه من صلاة الجمعة؟ ما يوجد ما يمنعهء فيه حرية واختيارء لكنه 


اختار ألا يصليء فمثل هذا ليس لهؤلاء حجة على الله -جل وعلا-. 


قد يقول قائل: إن السبب يتقدم الحكم» ما تحكم على الإنسان حتى يبدو السبب منه» والحكم في علم 
الله -جل وعلا - أزلي قبل وجود السبب. نقول: نعم هذا بالنسبة للمخلوق الذي لا يعرف النتائج 
والأحكام حتي تظهر الأسباب التي رتبت عليها هذه الأحكام» أما بالنسبة للخالق الذي يعلم ما سيكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكون فمثل هذا لا يتجه إليه؛ الله يعلم -جل وعلا-» يعني لو أن مدرسًا قال 
للطلاب» عدّد عشرة منهم» قال: أنتم ناجحون» وعشرة منهم: أنتم راسبون» هم عشرون قبل الامتحان 
حكم عليهم بهذاء يسوغ أم ما يسوغ؟ 


طالب: يسوغ. 


لاء ما يسوغ؛ لأنه ما يعرف عن المستقبل شيئّاء لكن الله -جل وعلا- يعرف ماذا سيحدث في المستقبلء 
ففرق بين الخالق والمخلوق؟ 

' وحكى ابن جريج أنها نزلت في الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ مِنَ الْعَيَاطِلَةِ. وَحَكَى النَّقَاشُ أَنّهَا نَرَلَثْ فِي الْحَارث 
بْنِ تَؤْفْلٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَافٍ. وَقَالَ مُقَاتِلَ: نَرَلّث في أَبِي جَهْلٍِء ولك أَنَهُ طاف بِالْبَيِتِ دات ليلة ومعه 
الوليد بن الْمُغيرَةء فْتَحَدَّنَا في شان النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-, فال أَبُو جَهْلٍِ: وَانَهِ ٳئي لَأَعلَم 
لَه لَصَادِقٌ! فال لَهُ: مَه! وما دَلّكَ على ذَلِكَ!؟ قَالَ: يا أَبَا عَبْدِ شَمْسء كُنَا نُسَمِيهِ في صِبَاهُ الصّادِقَ 
الْأَمِينَء فَلَمَا تمّ عله وَكمْلَ رُشْدُهُء نُسَمِيهِ الْكذَابٍ الْخَائْنَ!! وَالَهِ إِنَي لَأَعلَمُ إِنَهُ لَصَادِقٌ! قَالَ: فَما 
يَمْنَعْكَ أَنْ تُصَدَقَهُ وَتُؤْمِنَ به؟ قَالَ: تتحَدّتُ عَنِي بَنَاتُ فرش اي قَدِ انَبَعْتُ يَتِيمَ أبي طالب مِنْ أَجْلٍ 
كِسْرَةٍ» وَاللّاتِ وَالْعْرّى إِنٍ اتَبَعْتْهُ أَبَدَا. فَنَرْبَتْ (وَحَتَمَ عَلَى سمعه وقلبه)". 


نسأل الله السلامة والعافية. 
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قله تعاّى: (وَقَالُوا ما هي لا حيائٽا الدُٺيا تَئوث وَٽخيا) هڏا إِنْكَارٌ مِنْهُمْ لَِآخِرَةِ وَتكذِيبٌ للْبَثِ 
وَإِبْطَالَ للجََاءِ . وَمَعْنَى (نَمُوتُ وَنخيا) أي نموت نحن» وتحيا أولادنا". 

لأنهم لو أقرو بالحياة بعد الموت كانوا أقروا بالبعث وهم ينكرونه؛ فلا بد من تأويله» فإما أن يقول إن 
المراد بتحيا أولادنا أو على ما سيأتي تقريره من قبل المؤلف -رحمه الله-. 

"أي نموت نحن وتحيا أولادناء قاله الكلبي. وقرئ " وَنُخيا" بصم النُونِ. وَقِيلَ: يَمُوتُ بَعْضُّنَا وَيَحْيَا 
بَعْضْنا. وَقيل: فيه تَقْدِيمٌ وَتأَخِيرء أَيْ نَخيَا وَنَمُوتُء هي قِرَاءَهُ ابْنِ مَسْعْود. 

وما يُهْلكْنَا إلا الدَّهْرْ)" قال مُجَاهِدٌ: يَعْنِي السَّنِينَ وَالْأيَامِ. وقال قتادة: إلا العمرء والمعنى واحد. 
وقرئ: " الا ڌهڙ يَمْرْ". وَقَالَ ابْنُ عيَيِئَةَ كان اَهَل الْجَاهِِيَةِ يَقُونُونَ: الدَّهْرُ هو الذِي يُهلِكُناء وَهُو 


الذي يُحْيِيئا وَبُميئتاء فتَرَْتْ هذه الآيَهُ. وََالَ فُطْرْبٌ: وَمَا يُهْلكُنَا إا المؤثء وَأَنْشَدَ قول ابي ذُوَئْب: 


أَمِنَ الْمَنُونِ وَرَنْبِهَا تَتَوَجَّعْ ... والدهر ليس بمعتب من يجزع 

قال عِكْرِمَةٌ: أيْ وَمَا يُهْلِكُنَا إلا لله وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةٌ عَنِ النبِيِ -صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «كَانَ 
ُهل الْجَاهِلِيّةِ يَقُونُونَ: ما يُهلكُا ٳلا اليل َالئُهارء وهو الذِي يُهلِكنَا وَيمِيئَا وَيُِْينَاء فَيَسْبُونَ الدّهْرَ 
قال اله تعالّى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَء وَأَنَا الدّهْرُء بِيّدِي الْأَمرُء أُقَيْبُ اليل وَالنّهَاَ>. قُلْتُ: 
قَوْنْهُ: " قال الله".. 

الحديث بكماله عند من؟ 

طالب: أحسن الله إليك» قال: أخرجه الطبري بهذا اللفظء والحاكم» من حديث أبي هربرةء وصححه 
على شرطهماء ووافقه الذهبي» وهو كما قال» لكن جعل صدره من كلام ابن عيينة» وهو عند البخاري 


دون صدره . 


نعم. 
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" قُلْتُ: قَوْلْهُ: " قال اله إلى آخره نص الْبْخَارِيِ وَلَفْظْه. وَحَرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَأَبُو داؤد. وَفي الْمُوَطأ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةِ أنّ رَسُولَ اللّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-قَالَ: « لا بَقُوآنّ أَحَدُكُمْ: يا خَيْبَةَ الدَهْر فإنّ 
لَه هُوَ الدَّهْرُ». وَقَدٍ اسْتدَلَ بهذا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءٍ الله." 

يعني كابن حزم يرى أن الدهر من أسماء الله وعامة أهل العلم على أنه ليس من أسماء الله لكن لما 
نسب التصرف في الكون الذي هو في الأصل لله -جل وعلا- إلى الدهر وإلى الليالي والأيام» وسب 
الدهر باعتبار أنه هو المتصرفء والمتصرف في الحقيقة هو الله -جل علا-» فإذا سب الدهر على 
أنه هو المتصرف اتجه السب إلى المتصرف الحقيقي. 

طالب: يقال مثل هذا يخبر به 5 

لاء لاء هذا هو المرادء هذا هو المراد عند أهل العلم. 

" وَكَالَ: مَنْ لَمْ يَجْعَلّهُ مِنَ الْعْلَمَاءٍ اشما إِنمَا خَرَجَ ردا عَلَى الْعَرَبِ في جَاهِلِيّتِهَاء فَإِنّهُمْ گائوا يَعتَقِدُونَ 
أنّ الدَّهْرَ هو الْقَاعِلُ گما أَخْبَرَ اله عَنْهُمْ فِي هذه الْآيَة فَكَانُوا ذا أَصَابَهُمْ ضُرٌ أو ضَيْمٌ أو مَكْرُوةٌ 
نَسَبُوا ذلك إِلَى الذَّهْرِء فقيل لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ: لا تِسُبُوا الدَهْنَ فَإِنَّ اله هو الدَّهْلُ." 

يعني فإن الذي تسبونه في الحقيقة هو الله» يعني تسبون الدهر باعتبار أنه هو المتسبب» لكن الذي 
تسبونه في الحقيقة هو الله جل وعلا- المتصرف على خلاف مرادكم. 


لو أن شخصًا فعل فعلًا واختفى» ثم وجد عند هذا الفعل من يصلح أن يلصق به»ء فاجتمع الناس عليه 


فسبوه وذموه ودعوا عليه» يلحقه شيء أم ما يحلقه؟ 


لا يحلقه شيء» يلحق من؟ يلحق الفاعل» يعني لو وجدت مصحفًا ممزق بيد شخصء وعليه أمارات 
الفسق فأنت تسبه وتدعو عليه» وليس هو الفاعل؛ الفاعل غيره» يتجه السب والشتم والدعاء عليه إلى 
هذا أو الذي فعل حقيقة؟ إنما يتجه إلى الذي فعل حقيقةء والدهر هو مجرد خزائن» أيام وليالي» ليس 
له شيء من التصرف» والمتصرف هو الله -جل علا- وحده لا شريك له؛ فالذي يسب الدهر على 
أساس أنه هو المتصرف هو في الحقيقة إنما يسب الله -جل وعلا-. 
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يعني فيه نفس سب للدهرء سب الدهرء لكن اقتران الدهر بأمر سوء لا يمنع من تسميته مثلاً يوم 
نحس؛ لما حصل فيه»ء ومثل ما جاء: «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار»» المرأة والدابة 
والدار لا دخل لهم فيما حصل عند الاقتران بهم» يعني نزل بيا فحصل له مصيبة» رأى أن هذا الشؤم 
بسبب هذه الدارء أو اشترى دابة» فوقع منهاء وانكسرء أو تزوج امرأة» فاقترن بها بعض المصائب 
المالية والبدنية وغيرهاء إن كان الشؤم ففي هذه الثلاث» لكن لم يكن شؤمًاء فالشؤم موجود عند هذه 


الثلاثة لا بهاء ثلاثة أسباب. 


يعني لو تزوج امرأة ثانية وقد كتب عليه أن يفتقرء كتب عليه أن يفتقرء فتزوج امرأة ثانية فنفس 
الشيء» لو ركب دابة ثانية وقد كتب عليه أن ينكسر فلابد أن يحصل ولو كانت غير الدابة الأولى» 
وهكذاء ولذاء وهذا ملحظ دقيق» وإن لم يوضحه ابن القيم -رحمه الله - قال: إن الشؤم يحصل عند 
هذه الثلاثة لا بهاء معلوم أن الأسباب عند الأشعرية غير مؤثرة» وبقولون: إن الري يحصل عند الشرب» 
والإبصار يحصل عند البصر لا به» ولذلك لا فرق بين المبصر والأعمى عندهم» ويجوزن أن يرى 
العمى وهو بالصين بقة الأندلس؛ لأن البصر سببء وليس له أثرء والكلام في هذا كثيرء لكن فيما 
ذكر ابن القيم بالنسبة للثلاثة إن كان الشؤم في ثلاثء فالشؤم الشيء يحصل عندها لا بها؛ لأنها 
لو صار عندك مثلاً موظف من بلد عرفوا بصناعة الفراء أو السيارات من نوع معين» فكان شراؤك 
للفراء لك ولأسرتك من صناعة بلد هذا الشخصء أو سيارتك من سيارات بلد هذا الشخص» إن كنت 
معجبًا به وبصناعاتهم صار سببًا يعني في وجود هذه الأشياء» يعني له أثر في الموضوع. لكن إذا 


كنت ما رغبت فيه»ء ولا أردته» ولا أعجبك بشيء من الأشياء» ثم اشتربت هذه السيارة» وان كانت 
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مض غد من م غات لها خا وف نك مكلا لخدمتك: جود هذة | لآلة عند وة هذا لرل 


لا بسببه» بخلاف ما لو كان له أثر في وجودهاء ظاهر أم ليس ظاهر؟ 
طالب: ظاهر. 


فوجود هذه المصائب وهذه المشاكل عند وجود هذه المرأة؛ لأنها مكتوية عليك حتى لو تزوجت غيرهاء 
والدابة أيضًا كونك وقعت منها وانكسرت فلا يعني أن هذا أمر لم يكتب عليك» إنما كتب عليك» فلو 
شتربت غير هذه الدابة لحصل لكء ولا يقال: إن قول ابن القيم هذا موافق لقول الأشعرية» لاء الأشعرية 
يجعلون كل الأسباب لا وجود لهاء ولا أثر لهاء وجودها مثل عدمهاء فالإنسان يشرب كأسًا من الماءء 
كأسين» ثلاثة» يتضوع» يحصل له الريء يقول: ليس من الماء»ء إنما حصل هذا الري عنده لا به هذا 


الكلام باطل مخالف لصريح العقل فضلاً عن صحيح النقل. 


يقابلهم المعتزلةء المعتزلة يجعلون الأسباب مؤثرة بذاتهاء وأهل السنه يجعلون للأسباب أثرّاء لكنه الله- 
جل وعلا- هو الذي جعل الأثر في هذا السبب. 


طالب: شيخ.. 
0 
طالب: أحسن الله إليك» على هذا القول هل يدخل مع هذه الثلاثة غيرها؟ 


لكن الناس ملحظهم لحصول هذه الأمور لهذه الثلاثة فقط وهي موجودة عند غالب الناس» وأكثر 
الناس يتشاءمون بها من هذه الحيثية» فجاء التنصيص عيهاء يعني مثلاً لو توظف بوظيفة» وكلما 
طلع يروح الدوام صدمء يدعو الله لا يعيد هذه الوظيفة» أو كذاء يظن أن هذه الأمور من الوظيفةء لا 
هذه ليس لها شأن» ليس لها أثر. 


طالب: شيخ أحسن الله إليك» يعنى مثلاً يترك الزوجة؟ 


كيف يتركها؟ لاء لو خذ غيرها وباق مما كتب عليه شيء سيصيرء لاء لاء ما يتركها. 
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لاء لاء يعني لأن الناس يرون أن هذه الأمور حصلت بها بسببها. 

طالب: بعضهم يا شيخ أحسن الله إليك جو المدينة الفلانية سيئة» يعني هل هذا مناسب؟ 

يصير بعض البلدان جوها مودوء » وبعضها صحي» ويعضها غير صحي» هذا سهل» هذا موجود» ولذا 
يقول النبي- عليه الصلاة والسلام-: » اللهم انقل حماها إلى الجحفة»» كان فيها حمىء وهذا شيء 
ملاحظ ومشاهدء بعض البلدان السكن فيها لمجرد عمارة الأرض والا غير مناسبة إطلاقَاء برد شديد 
طالب: ما يقال: إنه يسب الدهر يا شيخ؟ 


لاء ما يسب الدهر الآن» هو يحكم على هذا البلد بأنه شديد البرد» أو موبوء» البيئة متلوثة» هذا ما فيه 


إشكال. 


يعني المهم أنه باعتبار أن هذا الأثر موجودء موجود بالفعل لو انتقل عنه إلى بلد آخر انتهى. 

' أَيْ إِنَّ اله هو الْقَاعِلُ لِهَذِهِ الْأمُورٍ التي ثضيفوتها إِلَى الدّهْرِء فَيَرْجِعُ السَّبُ إِلَْهِ سْبْحَائَهُ فَنُهُوا 
عَنْ ذَلِكَ. وَدَلَ عَلَى صِحَّةَ هذا ما ذكرناه مِنْ حَدِيثِ أبِي هِرَبْرَةِ قال قال رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وسَلَّم -: « قال اله تارك وَتَعالّى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ...» الْحَدِيتٌ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قالء وَهُوَ أَبُو عَلِيَ 
التَقَفِيُ: 

يا عاتب الدّهْرٍ إِذَا نَابَهُ ... لا تلّم الدَّهْرَ عَلَى عَذْرِ 

الدَّهرُ مَأْمُورٌ لَه آمِڙ ... وَبَنْتَهِي الدَهْرُ إلى أَمْره 


كَمْ كَافِرٍ أَمْوَانُهُ جَمَّهُ ... تَرْدَادُ أَضْعَافًا عَلَى كف 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وَمُؤْمِنٌ لَيْسَ له درهم ... يزداد إِيمَانًا عَلَى فَفْره' 

يعني مثل ما قال -نسأل الله العافية - المعري: كم عالم» عالم ضاقت . 

طالب: مذاهبه. 

وجاهل جاهل تلقاه مرزوقًا 

هذا الذي جعل الأفهام حائرة.... وصير العالم النحرير زنديقًا 

نسأل الله العافية. 

وروي أَنَّ سَالِمَ بْنَ عبد اللَهِ بْنِ عْمَرَ گان كثِيرًا ما يَذْكُرُ الدَّهْرَ فَرَجَرَهْ ابوه وَقَالَ: إِيّاكَ يا بني وَذِكْرَ 
فما الدَّهْرُ بِالْجَانِي لِشَيْءٍ لِحينِه ... وَلَا جَالِبَ الْبَلْقَى فلا تشكُم الدّهرَا 

وَلَكِنْ مَتى ما يَبْعَتُ اله بَاعِنَا ... عَلَى مَعْشْرٍ يَجْعَلُ مَيَاسِيرَهُمْ غشرًا 

وقال أبو عبيد: ناظرت بعض الملحدة فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُ يَقُولٌ:" فان اله هو الدَّهْرُ"!؟ فَقُلْتُ: وَهَل گانَ 
أَحَدٌ يَسْبُ اله فِي آبَادٍ الدَّهْرِ بَلَ گائوا يَقُونُونَ كما قال الْأُغشى: 

إن مجلا َإِنْ مزتحا ... وَإِنَّ في السّفْرٍ إِذْ مَضَوا مَهلا 


اسْتأَئَرَ اله بِالْوَفَاءٍ وَالْعَدْ ... ل وَوَنَى الْمَلَامَةَ الرّجُلا 


يعني ما فيه أحد يسب الله وهم يعترفون بأنه هو الخالق الرازق» يعترفون بريوبيته» فيسبونه مباشرة» لاء 


لا يسبونه» إنما يسبون الأسباب التي جعلها الله -جل وعلا - أسبابًا. 


'قَالَ أَبُو عْبَيْدِد ومن شان الْعَرَب أَنْ يَذْمُوا الدُهْرَ عِنْدَ المصَائب وَالنَّوَائِبِء حَتَّى ذَكَرُوهُ فِي أَشْعَارِهِم. 


وَنَسَبُوا الْأَخْدَاتَ إِلَيْهِ. قال عفرو ين قَمِيئَةَ: 


رَمَثنِي بَنَاتُ الدَهْرٍ مِنْ حَيْتْ لا اى ... فكَيْفَ بِمَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ برام 
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َو أَنّهَا نِبْلَ إذَا لَانَميْثهَا a‏ وََكِنَنِي أَرْمَى بِغَيْرٍ هام 

عَلَى الرَاحَتَيْنِ مر وَعَلَى الْعَصا .... وء نانا بَعْدَ هن قِيَامِي' 

يعني حاول يقوم ثلاث مرات . 


مله كيز في الشغر. يبون ذلك إلى الَهْر وَيُضِيفُوئة َيِه اله سبْحائةالفاعِلُ لاب سؤاة.' 
ما لَهُمْ بذلِك مِنْ عِلْم". أي علم. و" من" زَائدةٌ» أَيْ قَالُوا ما فَالُوا سَاقِينَ. 


( إن هه إلا يَظْنُونَ) أَيْ ما هُم إلا يَتكَلّمُونَ بِالظَّنْ. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ أَضْنافَاء مِنْهُمْ هؤْلاءِ. وَمِنْهُمْ 
مَنْ كان يُنْبِتُ الصّانِعْ وَبُنْكِرُ الْبَعْتَ وَمِنْهُمْ مَنْ كان يَشْكُ فِي الْبَعْثِ ولا يَقْطعْ بِإِنْكَارِه. وَحَدّتَ فِي 


اشام أَقْوَامٌ لَيِسَ يُمْكِنْهُمْ إِنْكَارُ الْبَعْثِ خَوًْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فيَتأَوَلُونَ وَيَرَوْنَ الْقِيَامَهَ مؤت الْبَدَنِ 


يرون اللاب وَالعِقاب إلى خَيَاَاتٍ تفع داح بزغيهم» فشر هؤلاء أَصْرُ مِنْ شر جَميع الكفَارِ.' 


لأنهم يرون أن قولهم فيه شيء من القبول والرواج على بعض الناس الذين لا يدركون حقائق الأمورء 


nne 


يقولون: نعم يبعثون» البدن يستمر مينّاء والروح تبعث وتنعم بأمور لا حقيقة لهاء بل هي أمور تخيلية. 


" لان هؤْلَاءِ يُلَبَسُونَ عَلَى الْحَق. وَيُغْتَرٌ بتلْبِيسِهِمْ الظَّاهِرٍ. وَالْمْشْرِكُ الْمْجَاهِرُ بشزكه يَحَرْهُ الْمْسْلِم. 
وقيل: موث وَتَخْيَا آتَارْئَاء فَهَذِهِ حَيَاةُ الذّرٍ. وقيل: أَشَارُوا إِلَى التّتاسخ, أَيْ بَمُوتُ الرَّجُلُ فَتَجْعَلَ 


رُوَحْهُ فِي موات فتحيا به". 


يعني كون الناس يغترون بمثل هؤلاء» ولا يغترون بالكافر الصرف المعلن بكفره هو الذي جعل المنافق 
في الدرك الأسفل من النار؛ لأنه يظهر للناس أشياءء ويلبس عليهم» وأما الكافر فلا يمكن أن يقبل 
منه شيء» لا يمكن أن يقبل» أما المنافق باعتباره يصلي مع الناس» يأتي بما يغرهم به في الظاهر قد 
يقبل منه» وما يمكن أن يخشى مثل ما جاء في الخبر: «منافق عليم اللسان»» وقد كثروا في هذا 
الزمان مما يكتبون في الصحف» ويظهرون للناس في وسائل الإعلام» وبلبسون عليهم» ويلقون عليهم 
الشبهات» وهم كثيرء لكن كسرهم الله. 
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نعم قيل: نموت وتحيا آثارنا هذا إنكار للبعث الحقيقي» لكن الآثار والذكر يستمر بعد الموت؛ لأنه لو 
قيل: نموت ونحيا حياة حقيقة لصاروا مقرين بالبعث» والحقيقة أنهم لا يقرون بالبعث» فلابد من تأويل 
الآية إما بالتأويل الأول: نموت وتحيا أولادناء أو يموت أقوام وتحيا أقوام» أو نموت وتحيا آثارنا كما 
هنا أو إشارة إلى التناسخ» أو نموت» تفارق أروحنا أبدانناء لكنها تنتقل لأبدان أخرى فتحيا بهاء القول 
بالتناسخ قديم جدّاء ومع ذلك موجود إلى الآن» في بعض الجهات في الفلبين وفي غيرها يقولون بهذاء 
فندهم الأمر سهل أن يقتل الإنسان يقتل فيُقتل ثم يأتي من الغد كأن المسألة يسافر ثم يأتي بتأشيرة 
ثانية» كما يفعل بعض أهل الحيل من العمال» إذا مات روحه تأتي إلى بدن آخر ويجيء» ولذلك يسهل 
عندهم القتل» يسهل عندهم ما يوجب القتل؛ لأن الأثر ضعيف» يحيا غدا أو بعده» سهلء -والله 
المستعان- 


طالب: أول من قال بها الهنود واليونان تناسخ الأرواح. 
والله الهند أقدم» الهنود أقدم بهذا. 


قول تعالى: (وإذا ثثلى عَلَيْهِمْ آيائنا بَيّناتٍ) أَيْ وَإِذْ تقَْاُ على هؤلاءِ المُشركين آيَاتنَا الْمتزْلَةُ في 
جَوَازٍ البَغثِ لَمْ َكُنْ تم َفْعُ اما كان حُجَّتَهُمْ إلا أن قالوا انوا بآ بائِنا) حُجَتَهُمْ' خَبَرُ گان وَالِاسْم (إلَا 
أَنْ قانُوا اثثوا بآبائنا).' 


يعني مثل (ليس البر أن تولوا) يكون الخبر هو المقدم فنصبه ظاهرء والمبتداً اسم هو المؤول المصدر 
المؤول. 

"( إلا أن قالُوا اثثوا بآبائنا) الْمَؤتى تَسْأَلْهُمْ عَنْ صذق ما تقوثون. فَرَدَّ اله عَلَيْهِمْ بقؤله قل الله 
(وَلِكِنَّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) أن اله يُعِيدُهُم'. 

نعم على ما تقدم» وهما موتتان وحياتان نطفة ميتة ثم يُحيا بنفخ الروح» ثم يموت بمفارقة الروح البدن» 
ثم يُحيا للبعث ( رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين). 
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"كما بَدَأَهُمْ. وقال الرَْمَخْشْرِيُ:' ِن قُلْتَ: لِم سَمّى قَوْلَهُمْ حُجَةء وَلَيْسَ بِحْجَة؟ قُلْتُ: لِأَنَهُمْ أَدلَوَا به 


يعني على حد زعمهم أنه حجة» وتسمى حجة:؛ يعني مثل ما يقال: الحديث الموضوع المكذوب على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقال الحديث يعني على حد زعم واضعه يسمى حدينًا على حد زعم 


واضعه؛ وهذه تسمى حجة على حد زعم المحتج بها. 


"كما يُذلِي الْمُحْتَحُ بِحُجَّتِهِ وَسَاقُوهُ مَسَاقَهَا فَسْمِيَتْ حجَّةٌ عَلَى سَبِيلٍ التَهكُم. أو لِأَنهُ في حُسْبَانِهِمْ 


وَتَفْدِيرِهِمْ حجَّه. أؤ لِأنَهُ في أسلوب قؤله: تحِيّهُ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجيع". 
كيف تكون تحية والمراد بها الإكرام والتعظيم؟ وتكون بضرب وجيع؟ هذا تهكم هذا. 


كانه قيل: ما كان حُجَّتَهُمْ إلا ما لئس بِحُجَّةٍ. وَالْمُرادُ تفي أَنْ تكون لَهُمْ حُجَّةٌ الْبَتّة. فَإنْ قُلْتَ: كيف 
وَقَعَ قَوْلُهُ: ( قُلٍ اله يُحْييكُم) جَواب ( انوا بآبائنا إنْ كُنْثُمْ صادقين) قُلْتُ: لما أَنْكرُوا الْبَعت وَكَدَبُوا 
الرْسْلَء وَحَسِبُوا أَنَّ مَا قَالُوهُ قول مَبَكْتِ أَلْزِمُوا ما هُمْ مَقِرُونَ به مِنْ أن الله -عَنَ وَجَلَ- هو الَّذِي 


و اهو 


يُحبيهم م يُمِيتّهُمْ وَضمَّ إلى إِلَامِ ذلك َم ما هق وَاجِبْ الإِْرارٍ به إن أَنْصَفُوا وأضغؤا إلى دَاعِي 


o‏ اہ کے 


شيء عليه." 


يعني إذا كان قادرًا على إماتته الحي ثم إحيائه» إذا كان قادرًا على إماتة الحي ثم إحيائه فقدرته على 
إحياء من مات من باب أولى؛ لأن الكل عنده سواءء الكل عنده سواءء إماتة ثم إحياء بالنسبة لهم 
للأحياء الذين يتحدثون يحتاجون في إحيائهم إلى إماتة قبلهاء وآبائهم الذين طب إحياؤهم وهم أموات» 
فالفعل الواحد أسهل من الفعلين عندهم عند المتكلمين أسهلء فإذا قدر على ما هو عندهم أشد مما 
يترتب عليه إماتة ثم إحياء فقدرته على الإحياء بعد أن حصلت الإماتة من باب أولى» فيكون إتيانه 
بآبائهم الذين ماتوا أهون» وهو أهون عليه من الذي لم يمت بعد ثم يموت ثم يبعث ثانية مرة ثانية» مع 
أن الكل عليه هين» وأهل العلم يقولون: إن أفعل التفضيل هنا ليست على بابهاء إن أهون بمعنى هين» 
الكل هين سهل عليه. 


كك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
طالب: شيخ أحسن الله إليك» أصحاب الكهف إماتة أم نوم؛ لأن الله قال: (ثم بعثنهم ليتسألوا بينهم)؟ 
نعم. 

طالب: النوم أخو الموت. 

إن الذين طلبوا رؤية الباري -جل وعلا- فصعقوا ماتواء ثم بعثهم» والنائم يبعث؛ لأن النوم موت. 
طالب: .......الكلام .. 


نعم» خلاص يكفي» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 


7 ۱ و4 
تفسير القرطبي 
وجو 
ة الحاثية 4 
سورة الجا 
معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاضرة: المكان: 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية(؟ )٠٠‏ = 


قال الإمام القرطبى -رحمه الله-إإن الذين قالوا استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون). 
0 :1 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال 
الإمام القرطبي-رحمه الله تعالى 

وله ملك السّماواتٍ وَالْأَرضٍ وَيَوْمَ تقوم السَاعَةٌ يَومَِذٍيَخْسَرُ المُبَطِلُونَ) قَوْلُهُ تعالى وله ملك 
السّماواتٍ وَالْأَضٍ) خَلَقَا وَملْكَا (وَيَوْمَ تقُومُ السَّاعَهُ يَوْمَئِذ يَخْسَرُ الْمبَطِلُونَ) يوم" الأول مَنْصُوبٌ ب" 


يخسر" و" يومئذ" تكربر للتأكيد (هامش) از 


منصوب اليوم الأول المقصود منصوب به يخسر على أنه مفعول فيه يعني ظرف نعم. 


و 


' وقيل: إِنّ التَقِيرَ وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ تقُومْ السَاعَة. وَالْعَامِلَ فِي" يَوْمِئِذِ" يَحْسَرُ". ومفغول' يَخْسَرُ 
مَخْدذُوفٌ› وا لَمَعْنّى يَدْ تخسر ون مَنَازِلَهُمْ في الجنة." 

نعم كأنه قيل: ماذا يخسرون؟ ماذا يخسرون؟ يخسرون بطونهم» صحیح» لکن ماذا يخسرون؟ 
يخسرون منازلهم في الجنة» جاء في بعض الأخبار أن لكل إنسان منزلين منزلا في النار ومنزلًا في 
الجنة» إن كان مؤمنًا أنزل منزله في الجنة» وإن كان كافرًا أنزل منزله في النار» ويرى منزله إن كان 
كافرًا يرى منزله من الجنة؛ ليزداد بذلك حسرةء فيخسر هذا المنزلة بكفره» - نسأل الله السلامة العافية- 
نعم. 

'قَوْلُهُ تعالَى: ( وَترى كَل أَمَةٍ جائيّة) أَيْ مِنْ هول ذَلِكَ اليَوْم. وَالْأمَهُ هئا: اَهَل كُلِ مِنَّةِ. وفي الْجَائِيَةِ 
تأُوبلات خَمْسٌ: الْأَوّلُ: قال مُجَاهِدٌ: مُسْتَوْفِرَةٌ. وَقَالَ سُفْيَانُ: الْمُسْتَؤفرُ الذي لا يُصِيبُ الْأَرَض مِنْهُ 
إلا رُكْبَتَاُ وَأَطْرَافُ أَنَامِلِهِ. وقال الضَّحَاكُ: ذَلِكَ عِنْدَ الْجِسَاب. 


النّانى: مُجْتَمِعَة قَانَهُ اين عَبّاس". 


يعني من معانى الجثي: الاجتماع» الأول الاستيفاز على قول مجاهد» والثاني بمعنى أنه يجتمع وينضم 
ويجتمع كل أهل دين إلى أمثالهم ونظرائهم. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'وقال الْقرَاءُ : الْمَغتى وترى أَهْلَ كُلّ دِينٍ مُجْتمِعِينَ. الثَالِتُ: مُتمَيَرة قَالَهُ عِكْرِمَة. الرَابعُ: خَاضِعَةٌ بغَةٍ 
قُرْنْشِء قَالَهُ موَرْجٌ. الْخَامِسُ: بَاركَةٌ عَلَى الرُكبء قَالَهُ الْحَسَنُ. وَالْجَنوْه الْجُلُوسُ على الرُعْبِ. جَنَا 
عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَجْنُو وَيَجْئِي جُنُوَا وَجُثِيّاه على فعول فيهماء وَقَدْ مَضَى فِي" مَرْتم": وَأَصْل الْجُنْوَةِ: 
الْجَمَاعَةُ من كل شي. قال طَرَفَةُ يَصِفُ قَبْرَيْنِ: 


و إن 


الجثو يذكر كثيرًا يعني في أحوال ليست عادية إما في حال إشفاق أو في حال خوف أو في حال 
تستدعي السرعة والعجلة بحيث لا يتمكن من الأرض فيجثوا على ركبتيه خائقًا وجلآء فإن نزل على 
الركبتين بقوة فقد برك كما في الحديث الصحيح في البخاري: فبرك عمر -رضي الله عنه- على ركبتيه 
يعني نزل عليهم بقوة» وإن كان مجرد الجلوس على الركبتين وأطراف الأصابع فهو جثي لا يتمكنون 
من القعود؛ لأنهم خائفون وجلون فزعون» الإمام أحمد إذا سمع حديث أبي ذر « يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» يجثوا على ركبتيه» يقول: هذا أعظم حديث عند 
أهل الشام» فيستعمل مثل هذا الجلوس للأمر إذا خرج عن المألوف والعادة. 


الفرق بين الجلوس والاستيفاز قال مجاهد: مستوفزة» وفسر الجثو بأنه الاستيفازء كما قال ذلك مجاهد 
وسفيان أيضًّاء والرسالة الكيلانية شيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن الرسائل كتبها شيخ الإسلام 
وصاحبها مستوفرٌ يريدهاء يعني عندنا هيئة المستعجل غير هيئة الجاثي» المستعجل الذي يريد أمرًا 


نعم لا يتمكن من الأرضء ولا يكون على هيئة الجاثي بحيث يجلس على ركبتيه. 


ماذا تفولون لم؟ 


هذه عاميةء لكن غيره ماذا تقولون أنتم يا أهل الجنوب إذا جلس على رجليه ومقعدته مرتفعة عن 


الأرض وركبتاه منتصبتان. 


طالب: مثل جلوس قضاء الحاجة. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية؟ )٠١‏ = 


نعم» مثل جلوس قضاء الحاجة ماذا تسمونه؟ ماذا تقولون له؟ 


ما هو؟ 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ماذا؟ مقرقص كذا؟ 


على كل حال المستوفز أقرب إلى هذه الصورة من الجاثي؛ لأن المستعجل يستعمله؛ أما الجثي فإنه 
يستعمل في حالة الفزع. 

'ثم قيل: هو خاص بالكفارء قاله يحي بْنُ سَلام. وَقيل: إِنَّهُ عام للْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ انْتِظَارًا لِلْحِسَاب". 
ويدل له العموم في الآية: إوترى كل أمة جاثية) كل» معنى ذلك من أمم الكفر وأمم الإسلام. 

' وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ يَيْئَةَ عَنْ عَمْرِو عن عَبْدِ اله بْنِ بَابَاة أن الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-قَالَ: 
«كأَنِي أَرَاكُمْ بِالْكَْم جَاثِينَ دُونَ جَهَنّم» ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيٌ.' 

طالب: قال: أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثيرء وإسناده ضعيف؛ لأنه مرسلء وعبد الله 
بن باباه تابعي» وهو ثقة. ونسبه السيوطي في الدر لسعيد بن منصور..... عبد الله في زوائد الزهد 


وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن عبد الله بن باباه» انتهى كلام المحقق» قال الحافظ في الفتح: 


أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه» سند رجاله ثقات. 

يبقى فيه الإرسال» يعني تضعيفه من قبل الإرسال. 

' وَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّ فِي يَؤْم الْقِيَامَةِ لَسَاعَهُ هي عَشْرُ سِنِينَ يَخِرُ الئاس فيها جئاه عَلَى رُكَبِهِمْ حَتَّى 
إنَّ إِبْرَاهِيمَ-عَلَيْهِ السَّلَامْ- لِيْئادي: " لا أَسأَلْكَ الْيَوْمَ لا تفيي.' 

ساعة عشر سنين؟ يعني الساعة في الدنيا يقال للوقت المحدد من الزمان» قد يوافق الساعة الفلكيةء 
وقد يكون أكثر منهاء وقد يكون أقل, لكن كونها عشر سنين.. إذا نسبناه إلى اليوم من أيام يوم القيامة 


ممكن أن تكون الساعة عشر سنين» ألف سنة وعشر سنين واحد على مائة» واحد من مائة من اليوم 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية(؟ )٠٠‏ = 
العشر سنين ١‏ وإنا يومًا عند ريك بألف سنة مما تعدون) فهذه عشر سنين أقل من ساعة» لكنها جز 
من الزمان. 

١‏ كَل أمّةٍ تذعى إلى كتابها) قَالَ يَحْيَى بن سَلَام: إلى حِسَابها. وَقِيلَ: إِلَى كتابها الذِي كان يَسْتَنْسحُ 
ها فيه مَا عَمِلَثْ مِنْ خير وشرء قاله مَقَاتِلَ. وَهْوَ مَعْنَى قَوْلٍ مُجَاهِدٍ. وَقيلَ: " كتابها" مَا كَتَبَتِ 
الملائكة عَلَيْهَا. وقيل: كتَابُهَا المْترُلُ عَلَيْهَا؛ لِيُْظْرَ هَل عَمِلُوا با فيه. وقيل: الكتاب ها هنا الَو 
الْمَحفُوظ". 

' وَقَرََ َْقُوبُ الْحَضْرَمِيٌ: ' كل أُمَةِ' بالنّسْبٍ على الْبَدلِ مِنْ" كل" الأولّى'. 

أمة نصب كل بدل من كل الأولى» الأولى مفعول منصوب على أنه مفعول» والثاني بدل من كل أمةء 
والرفع استئناف. 

العا فِي النَانيةِ مِن الإيضّاح الَذِي َي في الأولىء ٳڏ لَيْسَ في جُنُوَهَا شَيْءٌ مِنْ حال شرح الْجَُو 
كما فِي النَانِيَةٍ مِنْ ذِكْرٍ السَّبَبٍ الدَّاعِي إِلَيْهِ وَهْوَ اسْتِدْعَاؤُهَا إِلَى كتابها. وَقِيلَ: انْتَصَب بِاِعَمَالٍ رى" 
مُضْمرًا. وَالرَْعْ على الإبْتَاءِ. 

ٍ(الْيَوْمَ ُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تعْملُونَ) من خير أو شر." 

يعني إذا دعيت إلى كتابها وأطلعت عليه بما فيه من حسنات وسيئات يحصل بعده الجزاء» الأول 
الحساب» «وما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان» ثم إذا قرر بأفعاله وأطلع عليها 
يحصل الجزاء» تجزون بما كنتم تعملون» فالجزاء هو النتيجة نتيجة الحساب ونتيجة التقرير ونتيجة 
العرض عند من يعرض. 

قله تعالَى: هذا كتابُنا) قيل: مِنْ قَوْلٍ الله َهُمْ. وَقيل: مِنْ قَوْلٍ الْملائِكةٍ. ينطق عَلَيُْمْ بالْحَقّ) 
أي يَشْهَدُ. وهو اسْتِعارَة.' 

هذا كتابنا المشار إليه الكتاب الذي مر ذكره» ومرة قال: ( تدعى إلى كتابها )» ومرة قال: [ هذا كتابنا) 


وهذا القول يصلح كما قال بعضهم: إنه من قول الله -جل وعلا-» أو من قول الملائكةء فكونه ينسب 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


إليه تارة» وينسب إلى الله أخرى» وبنسب إلى الملائكة باعتبار تعدد الجهات لا بالنظر إلى جهة واحدةء 
هو كتابهم نعم هو كتابهم باعتبار أن أعمالهم مدونة فيه» وأن مصيرهم مرتب على هذا الكتاب» فهو 
كتابهم من هذه الحيثية» وهو كتاب اللهء هذا كتابناء يقول الله -جل وعلا- باعتبار أنه هو الآمر به 
بأن يكتب وبأنه هو الذي يناقش ما فيه أو يعرض عليه ما فيه والملائكة باعتبار أنهم هم الذين باشروا 


الككاية» باشروا الكناية, 


' وهو اسْتِعَارَة يقَالُ: طق الاب بكذا أي بَيّنَ. وَقيل: إِنَهُمْ يَفْرهُونَه فَيُدكِرهُمْ الاب ما عمِلُواء فاته 
ينطق عَلَيْهمْ ليله قَوْلُهُ: (َتقُولُونَ يا وَنتنا مال هذا الكتاب لا يُغادِرُ صَغِيرةً ولا كبيرة إلا أخصاها) 
[الكهف: 44]. في الْمُؤْمِنِينَ: (وَلَدَيْنا تاب يَلْطق بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) وَقَذ نفدم و" يَنْطِقَ' 
فِيء مَوْضِع الْحَالِ مِنَ اتاب أو مِنْ ڏاء أو بر ثانٍ لِڏاء أ يَكُونُ ' كتابّنا' بدلاً من" هذا" و" ينطق 
الْخَبَرْ (إِنَا كنا تسخ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)". 

قوله: (ينطق عليكم بالحق) يقول المؤلف: أي يشهدء هي استعارة أي تسمى هذه الشهادة عليهم نطقًا 
كما ينطق الحي بشهادته؛ والكتاب معروف أنه في الأصل لا يتكلم فشهادته المودعة فيه في حكم 
النطق هذا على ما مشى عليه المؤلف» ولذا قال: استعارة» لكن ما المانع أن الكتاب ينطق كما نطقت 
السماوات والأرض كما تنطق الجوارح» الجوارح تنطق» تشهد الأيدي وغيرها من الجوارح والألسنة كلها 
تشهد» وتنطق السماوات والأرض: (قالتا أتينا طائعين) ما الذي يمنع من إرادة النطق الحقيقي ما يظهر 


أنه هناك؟ ما يمنع. 
طالب: ......يوم القيامة الكل يقرأ فما الفائدة من نطقه؟ 


هو يشهد على كل حال ينطق عليهم» يشهد عليهم» لكن هل ينطق بلسان الحال أو بلسان المقال؟ 
الشاهد يشهد عليه. 


طالب: ... ما مقصد النطق المراد به لسان المقال كل امرئ يقرأ كتابه؟ 


ومع ذلك يقرأون إذا أرادوا أن يتأكدوا يقرأون» اقرأ كتابك. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية(؟ )٠٠‏ = 


'! إِنَا كُنّا تسخ ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ) أيْ تَأْمْرُ بن بشخ ما كُنْتُمْ تَغمَلُون.' 


لأن السين والتاء للطلب» يعني نطلب نسخ ما كنتم تعملون. أولاً كتاب الحفظة يكتب فيه كل شيء»ء 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ينسخ كل شيء٠‏ ثم عند الاستنساخ الثاني لا ينسخ إلا ما يترتب 
عليه ثواب أو عقاب» وأما اللغو الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه فهذا ما يستنسخ المرة الثانية» ومن 
أهل العلم من يرى أن الملائكة لا يكتبون أصلاً ما لا حساب فيه ولا عقاب» لا ثواب ولا عقاب» ما 
الداعي أن يكتب؟ إنما يكتب ما يترتب عليه الثواب والعقاب» وكأن التعميم أنهم يكتبون كل شيء لا 


شك أنه هو الموافق لعموم آيات ق. 


على كل حال الملكان يكتبان ما يفعله وما ينطق به وما يعتقده من خير أو شرء كونها في كتاب أو 


كتابين الله أعلم. 


' قال علي -رَضي اله عَنْه-: إِنَّ له ملايكة يَنزِلُوَ كل يَومِ بِشَيْءٍ يبون فيه أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ. 
َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنَّ اله وَكَلَ مَلَائكَةَ مُطَهَرِينَ فُينَْسَحُونَ مِنْ اَم الكثاب فِي رَمَضَانَ كَل ما يَكُونُ مِنْ 
أُغعالِ بَنِي آدَم؛ فُعَاصُونَ حَفَظَة اله على الِْبَاد كل حَمِيسء فَيَجدُونَ ما جَاءَ به الْحَفظَةُ مِنْ أَعمَالٍ 
الْعِبَادِ موافقًا لما في كِتابهم الَّذِي اسْتَنْسِحُوا مِنْ ذَلِكَ الاب لا زِيَادَةَ فيه وَلا نُقُصَانَ. قال ابْنُ عَبّاسِ: 


وَهَلْ يَكُونُ النّسْحُ إلا مِنْ كثاب؟ 


وقال الْحَسَنُ: تسخ ما كتبته الحفظة على بَنِي آدَم؛ لِأَنَّ الْحَفْظَةَ تفغ إِلَى الْخَرَئَةِ صَحَائِفَ 
الْأَعْمَالٍ. وَقِيلَ: تخمل الْحَفَظَهٌ كُلَ يَوْم ما كتبُوا عَلَى عبد ثم إِذَا عَادُوا إِلَى مَكَانِهمْ يخ مِنْهُ 
الْحَسَنَاتُ وَالسَّيَئَاتُ وَلَا تُحَوّلُ الْمْبَاحَاتُ إِلَى النْسْخَةَ الثَّانِيَةِ. وَقيل: إِنَّ الْملَائِكَةَ إِذَا رَفْعَتْ أَغْمَالَ 
الْعبَادٍ إلى اله -عَزَ وَجَلَ- أَمَرَ بِأَنْ يُتْبَتَ عِنْدَهُ مِنْهَا مَا فيه تَوَابٌ وَعِقَابٌ وَيَسْقْطْ مِنْ جُمْلَتِهَا مَا لا 


ثوابَ فيه ولا عِقَابَ.' 


فالحفظة يكتبون كل شيء» فلا يتركون شيئًا قد يترتب عليه ثواب وعقاب؛ لأن الكلام قد يكون في 
ظاهره مباحّاء ويحتوي على شيء من الحذر والمنع» فيترتب عليه عقاب حينئذ؛ لأن الكلام المباح قد 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يقال في وقت» قد يقال في ظرف» قد يقال في مناسبة» قد يقترن به ما يقضى فيكتب كل شيء» ثم 
عند الاستنساخ لا يكتب إلا ما يترتب عليه الثواب والعقاب. 


" قَوْنُهُ تعالى: (فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلْهُمْ رَيْهُمْ في رَحْمَتِهِ) أي الْجَنّةَ لِك هو 


الْقَْزُ الْمُبينُ).' 


يعني مع إثبات صفة الرحمة لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمتهء يعني لا يقال: إن هذا قد 
يقوله من يفر من إثبات الصفة» إثبات صفة الرحمة لله -جل وعلا-» صفة الرحمة ثابتة مقطوع بهاء 
مجزوم بها بنصوص الكتاب والسنة» وعليها اتفق سلف الأمة وأئمتها على ما جاء ما فيها أو تأويلهاء 
هي ثابتة لله- جل وعلا- ومستقر الرحمة أحياتًا يقال: مستقر الرحمة ما هو الجنة وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدونء يعني يقال: إنهم في الصفة أو مستقر الرحمة الذي هو الجنة؛ 
لأن بعضهم ينازع بهذاء ولا شك أن إثبات الرحمة لله -جل وعلا- لا ينكره إلا جهمي. يؤوله بعض 
الطوائف من الأشاعرة وغيرهم يقولون عن الرحمة إرادة الثواب» وعن الغضب إرادة الانتقام» يؤولون 
باللازم فرارًا من الإثبات» وأهل السنة مجمعون على أن صفة الرحمة والغضب والرضا وغيرها من 
الصفات ثابتة بالكتابة والسنة ثابتة لله جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لكن أحيائًا يُحتاج 


إلى التأويل باللازم مع الاعتراف بالصفة»ء مع الاعتراف بالصفة. 


يعني لو قال قائل: والذي نفسي بيديه -كما يقول كثير من الشراح- روحي في تصرفه» والذي نفسي 
بيده روحي في تصرفه كلام صحيح أم خطأ؟ يعني باعتبار أنه لا يوجد روح خارجة عن تصرف 
الرب- جل وعلا- هذا كلام ما فيه إشكالء لكن إثبات اليد لله -جل وعلا- هو الذي دلت عليه 
النصوص» نصوص الكتاب والسنة» فإن كان القائل روحي بتصرفه من عرف بمذهبه إثبات صفة اليد 
لله -جل وعلا - قبل منه؛ لأنه لا يريد بذلك الفرار من الصفة» وإن كان الذي يقوله مما لا يثبت اليد 
لله -جل وعلا- زد عليه فاليد ثابتة لله- جلو علا-» مجمع على ثبوتها بين سلف الأمة وأئمتهاء 


وعليها دلائل من الكتاب والسنة التي لا تكاد تحصر. 
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وأما الأرواح ومنها روح النبي- عليه الصلاة والسلام- في تصرف الله -جل وعلا- فهذا مما لا 
إشكال فيه» فبعض الناس يذكره مع إثباته للصفة» وبعض الناس يذكره فرارًا من إثبات الصفة كما هنا 
إذا قيل: الرحمة» إذا قيل الرحمة جنة فإن كان ممن يثبت الصفة قبلت منه» وبدخلهم في رحمته ما 
يمكن أن تدخلهم في صفاته إلا باعتبار عموم وشمول هذه الصفة لجميع الخلق لجميع الخلق» ونصيب 
المؤمنين والمسلمين منها أوفر» هي الرحمة الحقيقية التي تؤول إلى النعيم الأبدي والا فالكل يتقلب في 


رحمة الله يتقلب في نعم الله جل وعلا-. 

طالب: حتى لو كان مما لا يثبت هذه الصفة في هذا الموضع لابد أن يقبل منه؛ احتمال. 
لكن مع الإشارة إلى أن صفة الرحمة ثابتة لله -جل وعلا-. 

طالب: أحسن الله إليك؛ إطلاق لفظ مستقر الرحمةء الجنة استقرار الصفة في مكان محدد. 
في للظرفية» في قول (في رحمة الله) للظرفية. 

طالب: أقصد مستقر رحمته قلت: مستقر رحمة الجنة مستقر. 

هذا ثابت عند البخاري في الأدب المفردء عند البخاري في الأدب المفردء ذكر مستقر الرحمة الجنة. 
طالب: مثواه الأخير القبر. 

مثواه الأخير القبر. 

طالب: نعم يا شيخ. 

هذا ما هو بصحيح مثواه الأخير إما الجنة أو النار. 

طالب: ......التقدير اليوم... 


نعم. 
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طالب: هل الملائكة الذين يكتبون ما يعمله العبد علاقة بالتقدير يوم كتابه.... ام أن هناك ملائكة 
آخرين. 

يعني الكتابة التي هي نوع من أنواع القدر تقصد أن هذا مكتوب مقضي مقدر قديم هذا قبل أن يخلق 
الإنسان بخمسين ألف سنة. 

طالب: التقدير اليومي يكون في صباح كل يوم بالرزق 007 


طالب: من قال: إنهم ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم الذي هو 
التقدير السنوي. 

الذي هو التقدير السنوي نعمء لكنه لا بالنسبة لتقدير الله -جل وعلا -الذي في كتاب عنده هذا لا 
يتعرض له أحدء ولا يُقدم ولا يؤخرء نعم هذ الذي لا يحصل لا محو ولا إثبات» أما الذي فيه محو 
وإثبات (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)» فهذا ما في أيدي الملائكة وما في علم الملائكة» وأما ما في علم 
الله جل وعلا- فلا يتغير حتى ما يقال: إن الإنسان البار يزاد في عمره» ويزاد له في رزقه ليس معناه 
أن ما كتبه الله -جل وعلا- له في الأزل أنه يتغير إذا برء لاء ما في علم الله لا يتغيرء لكن ما في 


أيدي الملائكة هو الذي يتغير وفيه (يمحوا الله ما يشاء ويثبت). 

طالب: حديث لما رأى آدم داود سأل ربه: كم عمره؟ سأل ربه قال كذا قال: أعطني ما أعطى هذا في 
علم الله.. 

علم الله -جل وعلا- محيط بكل شيء علمه في أن الله -جل وعلا- في أنه -جل وعلا- إذا حصل 
اتاق وأخرج الذرية من أصلاب الأبناء» نعم هذا في القديم؛ لأن هذا يحصلء وأن آدم يقول كذاء 
آخره من الأسباب المرتبة في زيادة العمر مثل ما يقال: البر سبب لزيادة العمرء وتبرع آدم لابنه داود 


سبب من أسباب زيادة عمره» هذا عام» وهذا خاصء مثل هذا. 
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التأخير يؤجل. 

طالب: لكن ما قال في اللوح المحفوظ هو أصلاً. 

أما ما في علم الله فالله -جل وعلا- لا يخفى عليه أن هذا بار وعمره مقرر على هذا الأساس» يعني 
عمره فيه طول؛ من أجل بره؛ بسبب برهء هذا ما في علم الله لا يتغير» لكن ما في علم الملائكة هو 
الذي يتغيرء قد يكون باللوح المحفوظء وبطلع عليه الملائكة بأنه كذاء وبعضهم يقول: عمره كذاء ستون 
سنة إن لم يبر بوالديه أو لم يصل رحمه؛ وعمره ثمانون إن وصل رحمهء بعضهم يقول: هذا المرادء 
ويعضهم يقول: لاء لا زيادة حسية في العمرء بمعنى إذا كان الإنسان قدر له ستون سنة فعمره ستون 
سنة سواء كان بارا أو عافاء واصلاً أو عاقاء لكن الزيادة زيادة معنوية بمعنى أنه يبارك له في عمره 
فلو عاش أريعين سنة يكون إنتاجه مما ينفعه في دنياه وأخراه أفضل مما لو عاش مائة سنة من غير 
بر. 

طالب: هل يمكن القول: إن هناك علم غيب تعلمه الملائكة. 

لا يعلمون إلا ما أطلعوا عليه» لكنه بالنسبة للخلق غيب هم أطلعوا على هذا؟ 

طالب:.... علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا-. 


إلا الله -جل وعلا- لكن من أطلعه من خلقه عليه» علمه لإطلاع الله إياه لا لأنه يعلم الغيب والرسول- 
عليه الصلاة والسلام- أخبرنا عن كثير من المغيبات وهو الذي يقول: «لا يعلم الغيب إلا الله»» «لا 
يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا اللم». 


طالب: تنازع الملائكة......منهم من أراد هناك روح ملائكة العذاب هل يقال في الدلالة: إن الملائكة 


لا تدري أحيانًا في بعض الأعمال هل هي من الحسنات أم من السيئات كمن اختصوا فيه. 
اختصموا بالنظر إلى المسافة هل هو أقرب إلى بلد الخير أم أقرب إلى بلد الشر 


طالب: الاختصاص السابق أنه ما عمل خيرًا قط وملائكة الرحمة تقول: خرج من هذه تائب. 
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يعني مثل ما يتنازع غيره من الخلوقين في الأسباب التي في أسباب المنجية يعني تنازع الخلق كلهم 
في مثل هذا باعتبار أن هذه المسألة قابلة للنظرء وأن هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة؛ وفي النهاية 
التقردر عند الله حجل وعلا-. 

طالب: يقال مثل أن الملائمة تعلم ما في دواخل النفوس والنوايا .... تكتبها. 

على كل حال ما أطلع عليه علم وما لا فلا؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله -جل وعلا-. 

" وَأَمّا الذِينَ كفَرُوا أَفلَمْ تكن آياتِي ثثلى عَلَيْكُمْ) أي فَيْقَالَ لهم ذَلِكَ. وَهْوَ اسْتِفْهَامُ تؤبيخ ( فَاسْتبَزثُم) 
عَنْ بولا ( وَكُنْتُمْ قؤماً مُجْرِمِينَ)". 

يعني وأما الذين كفروا فيقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فيقال لهم: ألم تكن آياتي حذف القول 
كثير» إفأما الذين اسودت وجوهم أكفرتم) يعني يقال لهم: أكفرتم مثل ما عندنا هنا. 

" (وَكُنْتُمْ فما مُجْرمِينَ) أيْ مُشركين تَكْسِبُونَ الْمَعَاصي. بُقَالُ: فان جَرِبِمَةٌ أَهْلِهِ ذا كان كَاسِبْهُمْ 
فَالْمْجْرِمْ مَنْ أَكْسَبَ نَفْسَهُ الْمَعَاصِي. وَقَدْ قال ال تعاّى: (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ1 [القلم: 
ه"]ء فَالْمْجْرِمُ ضِدُ الْمُسلِم فَهُوَ الْمُذْنِبُ بِالْكُفْرٍ إذَا." 

يعني مقابلته للمسلم قد يقال للعاصي من المسلمين: مجرم» وبقال للكافر: مجرم» كما أنه يقال للعاصي 
من المسلمين: فاسق» وبقال للكافر: فاسق» وك تخت ذنبه» لکن هنا قويل الإجرام بالإسلام» فالمراد 
به الكفر. 

قله تعالى: (آإذا قِيل إِنَّ وغد اله حَق) أي الْبَعثْ كَائْنُ» ( وَالسَاعَهُ لا رَئْبَ فيها)» وَفراً حمر 
وَالسَاعَةٌ" بالنّصْبٍ عَطَفًا على " وَغد". وقرأ الْبَقُونَ بالرفع على الإبتداءِء أي العطف على مَوْضِع 
(إِنَّ وَعْدَ اللّه)". 


ولا إشكال في جواز الأمرين؛ لأن إن استوفت خبرهاء فيجوز العطف على اسمها بالرفع؛ لأنها استوفت» 
ويجوز العطف عليه بالنصب باعتبار أنه منصوب» ويجوز عطفه على محله باعتبار أن محله قبل 
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دخول إن الرفع وإذا استوفت إن اسمها وخبرها جاز العطف على اسمها بالرفع» وجائز رفعك معطوف 
على منصوب إن بعد أن تستكملا يعني إذا استكملت الاسم والخبر كما هنا. 


' ولا يَحْسُنُ عَلَى الصَّمِيرٍ الذي في الْمضدر؛ لأَنَهُ غَيْرُ موكد وَالصّمِير المرفوع إِنَّمَا يُغْطَفُ عَلَيْه 


نعم وعد الله هذا المصدر فيه ضمير رفع؛ لأن وعد مصدر مضاف إلىء وعد الله إلى الفاعل » طيب 
أين الضمير المرفوع في المصدر؟ لأنه يقول: ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر؛ لأنه غير 
مؤكد» والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد في الشعرء يعني مثل ما قال ابن مالك حرحمه 
الله-: وإن علا ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فاصل يرد في النظم 5158 
كما قال هنا في الشعر 

ا 022١‏ قي النظم فاشيا وضعفه اعتقد 


الآن عين ضمير الرفع في وعد الله الذي يمكن أن يعطف عليه والساعة وإذا وجد فيه ضمير رفع 
متصل» ضمير رفع متصل فقد فصل بينه وبين ما عطف عليه بحق» يجوز العطف عليه بأي فاصل» 
أو فاصل ماء وهنا الفاصل موجود» فيجوز العطف عليه؛ لكن قبل ذلك أين ضمير الرفع المرفوع في 
(وعد الله )» (إن وعد الله حق) لأنه قال: ولا يحسن العطف على موضع.؛ الضمير في وعد الله أم في 
حق؟ ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر حق أيضًا مصدرء حق مصدرء والمصدر يعمل 
عمل فعله» فإذا كان فعله متعديًا اقتضى فاعلاء واقتضى مفعولاء وإذا كان فعله لازمًا اقتضى فاعلا 
فقط ففيه بلا محالة ضمير رفع» وليس المراد العطف على وعد الله إنما الضمير المستتر في حق؛ 


لأنه مصدر. 
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0 


ثم ما نذري ما السَاعَةٌ) هَل هي حَق أمْ بَاطِل؟ (إنْ نظن إلا ظَنَا) تقدِيره عِندَ الْمَُرِّ: إن نحن إلا 
نظن ظنًا. وقيل: لا التِّْيرُ إنْ نظن إلا أنَُمْ َظنُونَ ظنّا وقيل: أَيْ وَفُلتُمْ إن نظن إلا ظَنّا وما نَحْنُ 
بِمُسْتَيْقِنِينَ4 أن الساعة آتية." 

هذا الظن الذي لا يوجد في هذا الباب؛ لأنه إنما يطلب له اليقين» لكن ماذا عن قوله -جل و علا-: 
( الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم )» فالظن هنا بمعنى اليقين» نعم الظن يتفاوت» الظن ليس على مرتبة 
واحدة. 

يعني عند الإطلاق عند أهل العمل يحملونه الاحتمال الراجح في مقابل الوهم؛ والمساوي الشك› 
والنقيضان إما اليقين الذي لا يحتمل الكذب» أو الكذب الذي لا يحتمل الصدقء فالظن إذا أطلق عند 
أهل العلم يحملونه على الاحتمال الراجح» لكنه في النصوص يتفاوت من كونه أكذب الحديث» من 
كونه لا يغني من الحق شيئًا حتى يصل إلى أن يتجاوز ذلك» فيأتي بما يراد في الشك» وبأتي بالاحتمال 
الراجح» ويأتي أيضًا بمعنى اليقين ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ريهم ) يعني لا بد من اليقين في هذا 


الباب لو اعتراه أدنى احتمال للنقيض ما صار عقيدة. 


لاء هو إذا أطلق على الشيء وضده صار من الضدياتء لكنه له أكثر من إطلاق. 
طالب:...السياق يدل عليه.. 
السياق هو الذي يدل عليه على المعنى. 


'قَْلُهُ تعالّى: (وَتدا لَهُمْ سَيََاتُ ما عَمِلُوا) أيْ ظَهَرَ لَهُمْ جَرَاءُ سَيّنَاتِ ما عَمِلُواء ( وحاق بهم أي 
رل به وَأَحَاط. مَا كاثوا به يَسْتَهْزِؤُنَ من عذاب الله. 
قَوْلُهُ تعالّى: (وقيل الْيَوْمَ نَنْساكة) أي تَنْرُكُكُمْ فِي النّارٍ كما تَرَكْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هڏاء أي تَرَكْتُمُ الْعصلَ 


لأنهم نسوا الله فنسيهم» نسوا الله فنسيهم. 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية(؟ )٠٠‏ = 
طالب: بالنسبة ننساكم هنا أولت بأن نترككم... 

نسوا الله فنسيهم» إما أن يقال: إن إطلاق النسيان والله -جل وعلا- لا ينسى (في كتاب لا يضل ريي 
ولا ينسى) الله -جل وعلا- متفق على أنه لا ينسىء فإذا جاء إطلاقه فإما أن يراد به المقابلة» مقابل 
طالب: المشاكلة. 

المشاكلة نعم» ونسيانهم تركهم العمل بالأوامر والنواهي» وحينئذ يتركون في العذاب. 
طالب:...بالنسبة لآراء أهل السنة في تأويل اسمه هم أصل .... يرجعون على أصله بما يرد.. 

هذا الأصلء لكن إذا كانت الصفة منفية» إذا كان مما ثبت نفيه» هذا من جهة لا يمكن أن تثبت وهي 
منفية» الأمر الثاني أنه إذا وجد الاتفاق من سلف هذه الأمة على شيء فلابد من اتباعهم» يعني تأوبلهم 
صفة المعية بالعلم» اتفقوا عليه» اتفق عليه سلف هذه الأمة» فلا مفر ولا مناص في اتباعهم على مثل 
هذا؛ لأنهم أعرف بمثل هذه الأمورء وأنهم لن يقدموا على شيء- لاسيما في هذا الباب- إلا عن 


توقيف. 


يعني مثل ما قالوا في صفة العزم وإثباتها لله -جل وعلا- ما فيه حديث مرفوع يدل على أن العزم 
ثابت لله -جل وعلا-» لكن أم سلمة قالت كما في كتائب الجنائز في صحيح مسلم: فعزم الله لي فقلتهاء 
ما فيه دليل مرفوع يدل على إثبات صفة العزم» لكن قول أم سلمة قالوا: إن له حكمه الرفع؛ لأن مثل 
هذا لا يدرك» ولذا قال شيخ الإسلام: واختلف العلماء في إثبات صفة العزم» ثم قال: الثاني هو الأصح 


إثباته لله -جل وعلا-؛ لقول أم سلمة» وأظن أن هناك أكثر من دليل. 


على كل حال مثل هذا إذا وُجد الخلاف بين الأئمة وسلف هذا الأئمة فهذا الأمر فيه سعة»ء أما إذا 


اتفقوا على شيء فليس لأحد أن يعيد النظر فيه» يتبعه من دون تردد. 


"( وَمَأُواكُمُ النَّارْ)' أي مَسْكَنُكُمْ وَمُسْتَقَرُكُمْ ( وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) مَنْ ينصركم. 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ْلَه تعالى: ذلك بِأنَكُمْ انَحَذْثُمْ آياتٍ اه) يَعْنِي الْقُْآنَ؛ (هرُواً) لَعِبَاء (وَعَرنْكُمْ الْحَياة الدنْيا) أي 
حَدَعَنْكُمْ أَاطِيلِهَا وَزَحَارِفِهَاء فَظَنَئتمْ أنْ لَيْسَ تم غَيرُهَاء وَأَنْ لا بغت َنَم لا يُخْرَجُونَ مِنْها) أي 
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من الذَارِء (وَلا هُمْ ي دد ن ون وقد تَقدّم. 


وَقََاَ حَمْرَةُ وَالْكِسَائِيُ: إفَاليَوْمَ لا يَخْرْجُونَ) بقح الْيَاءٍ وضم الراء ؛ لقوله تعالى: (كُلّما أَرانُوا أَنْ يَخْرْجُوا 
مِنْها أَعِيدُوا فيها) [السجدة: ١‏ ؟] والْبَاقُونَ بصم الْياءِ وشح الرّاءِء لقؤله تعالّى: (زَبّنا أَخْرِجْنا) [فاطر: 


"] ونحوه." 
الفعل رباعي» وحينئذ يكون مضارعه بضم أوله. 
قله تعالى: لله اْحمدُ رَبَ السّماواتٍ وَرَب الأرض َب الْعالمِين) قرا مجاه وَحُمَيْدٌ وَابْنُ مُحَيْصِنِ: 


(رَبَ السّماواتِ وَرَبّ الأزض رَبّ الْعالَمِينَ)". 


طالب: وبخرجون الواو نائب فاعل؟ 
الواو کات قاعل: 

طالب: يعني هو الفعل ... 

نعم. 


اقرا مُجَاهِدٌ وَحْمَيْدٌ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ: (رَبَ السّماواتِ وَرَبَ الأزض رَبَ الْعالَمِينَ) بِالرّفْع فيها كلها على 


مَعْنَى هو رَبُ. (وَلَهُ الْكبرباء) أي الْعَظَمَةٌ وَالْجَلَالَ وَالْبَقَاءُ وَالسّلْطَانُ وَالْقُدْرةُ وَالْكَمَال." 
يعني قرأ الباقون بالخفض بدلاً من لله. 


"( فِي السّماواتٍ وَالْأَزِضٍ وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) والله أعلم.' 


تفسير القرطبي-سورة الجاثية(؟ )٠١‏ = 


في واحد من الإخوان في الدرس قبل الماضي وعد بأن يحضر كتابه لكن ما أحضر. 


طالب: . 


نعم» ما حضرء يعني لما أوردنا كلام ابن هشام خلق الله السموات الكل يطبق على أن السماوات 
مفعول» السماواتٍ والأرض قال: يعني في المسائل في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين» وقرأنا 
هذا من مغني اللبيب لابن هشام قوله: في نحو خلق الله السماوات إن السماوات: مفعول به»ء والصواب 
أنه مفعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد إلى آخره.. فقال واحد من 
الإخوان: فيه كتاب حول الموضوع» وأن ابن هشام رجح هذا القول؛ لأنه يؤيد مذهبه في مسألة الخلق 


على كل حال كلام ابن هشام واضح» الفعل لم يقع عليهاء والمعروف في عرف النحاة أن المفعول 
ما يقع عليه فعل الفاعلء والفعل وقع بها لا عليهاء كما تقول ضرب ضريًا لأنه قال: والمفعول ما لا 
يقع عليه ذلك إلا مقيدًا بقولك: به كضربت زيدًَا أو أنت لو قلت: السموات مفعول كما تقول: الضرب 
مفعول كان صحيحاء لو قلت: السموات مفعول به كما تقول: زيدًا مفعول به لم يصح» لماذا؟ لأن 
الفعل لم يقع عليها. 

وعلى كل حال السموات مخلوقة» والأرض مخلوقة فهي مفعولة» لكن الشأن فيما يقال هل يقال: 
مفعول به» أو يقال: مفعول بدون متعلق» بدون جار ومجرور؟ لأنه عندنا مفعول به» ومفعول له 
ومفعول فيه» ومفعول معه» ومفعول مطلق» من غير تعلق جار ومجرور مثلا وهو المصدر: ضربت 
ضريّاء ضرب زیڈ ضريّاء فهل السماوات مثل ضريًا أو مثل ضرب زيدٌ عمرًا؟ عمرًا وقع عليه الفعل» 
فهل وقع الفعل على السماوات والأرض أو وقع الفعل بها؟ فهي المفعولةء لكن ما وقع عليها فعل» هذه 
وجهة نظر ابن هشام. 

واحد من الإخوان قال: فيه كتاب واحد من المعاصرين حول هذه المسألة» وعدنا أن يحضره» لكن لم 
يحضر لا بالدرس الماضي ولا في هذا الدرس. 


طالب: لماذا لا يقبل يا شيخ أن السماوات كانت دخانًا وخلقها الله من هذا الدخان؟ 


ك معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


المقضوة أنه ليشت اواك لما كانت حا وله ارضنا: 


يعني حال كونها دخانًا ليست سماوات. على كل حال ما يمكن أن نتكلم في الموضوع حتى نطلع على 
القول الذي ذكره الأخ وإن كان كلام ابن هشام واضحّاء يعني الخلق حاصل عليها سواء كانت دخانًا 


أو كانت من الأجرام التي لا نحيط بهاء فالخلق واقع بها. 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


